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 :البحث ملخص

، (هـ249-188)تسليط الضوء على الشعر السياسيّ عند عليّ بن الجهم  إلىيهدف هذا البحث 

ديث الخليفةُ العباسيُّ المتوكّلُ على الله، وقد مهّدتُ للبحث بالحمن خلال الوقوف على شعره لمّا سجنه 

عن دور السجن في إثارة الشعر، ثم بيَّنتُ سبب حبس الشاعر وصلته بالوسط السياسيّ، ثم بدأتُ 

فته بكلّ ، وقد مضى يخاطب خلييرفع عقيرته بالشكوى  بالحديث عن حال الشاعر أوّل حبسه، وأنّه لم

قرباء بيده أنَّ الأمر لم يطل به حتّى انطلق يمدح خليفته بخنّه من أ،  يخخذهه بخقوال الوشاةألّ ثقةٍ وكبرياء 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العافين عن الناس، ولكنّه لمّا لم يجدْ آذاناً صاغيةً عند الخليفة بدأ 

 ثم نال حريته. أن أعلنها صراحةً  إلىه أتى ذنباً وأنّ الخليفة أهلٌ للعفو، يتدرّج في العتذار إليه، من أنّ 

مرّد توهو، وإن كان في أوّل سجنه قد نزع بعض الصفات عن خليفته التي كان يمدحه بها، لم ي

ما يدلّ على ثبات موقفه السياسيّ، وأنّه عباسيّ النتماء والهوى مهما عليه ولم يخلع يد الطاعة، 

 عصفت به الأقدار ونالت منه السنون. 

 بع البحث المنهج الوصفيّ التحليليّ، فتتبّع شعر ابن الجهم في سجنه ودرس موجباته. هذا وقد اتّ 

 ، التحدّي، العتاب، العتذار. متوكّلالسجن، العليّ بن الجهم،  مفتاحية:كلمات 

  

 

 

 

 

 



 

155 
 

The political poetry of Ali bin al-Jahm 

Prison poetry as a model. 

Prepared by: 

Mr. Amer Taher Yassin Shaaban.      Dr. Mohammed Ramez Korjd  

Prof.Dr. Osama Ikhtiar. 

Abstract : 

This research aims to highlight on the political poetry of Ali ibn al-Jahm (188-249 

AH), by studying  his poetry when he was imprisoned by the Abbasid Caliph al-
Mutawakkil on Allah .  

I began the research by talking about the role of prison in provoking poetry, then I 

explained the reason for the poet’s imprisonment and his relation to the political 

world. I started talking about the poet’s condition in his first days of his  prisonwhere 

he  did not raise his voice with a complaint and went on talking  to  his Caliph 

with confidence and pride not to take him with the words of the corrupters , but the 

matter was not long  until he started praising his Caliph as a relative of the Prophet 

Muhammed, peace be upon him , who forgave  people. But his poetry fill of deaf 

caliph. 

He began gradually apologizing to him, that he did not  committ a sin and the caliph 

is a man of forgiveness . The poet  got  his freedom. 

In spite of  his  beginning of his imprisonment changed his attitude about his caliph 

but he did not rebel against him and did not turn against his master that means the 

fortitude of  his political attitude and has a loyalty to  Abbasi in spite of all bad 

circumstances .  

The research followed the descriptive analytical method, so it analyzed  the poetry 

of Ibn al-Jahm in his prison and studied its causes. 

Keywords: Ali ibn al-Jahm, imprisonment, al-Mutawakkil, challenge, admonition, 

apology. 
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Ali bin Al-Cahım'da siyasi şiir 

''Hapishane şiiri bir model olarak'' 

Hazırlayanlar 

Öğr.Gör. Amer Tahir Şaban    Dr. Mohamed Ramiz Korç    Dr. Usama İhtiyar 

Araştırma özeti: 

Bu araştırma, Ali bin Al-Cahım'ın (H. 188-249) Abbasi Halifesi Mütevekkil 

tarafından hapsedildiği dönemdeki şiirlerini inceleyerek onun siyasi şiirine ışık 

tutmayı amaçlamaktadır. 

Hapishanenin şiiri tahrik etmedeki rolünden bahsederek araştırmanın önünü açtım, 

ardından şairin hapsedilme sebebini ve siyasi çevreyle bağlantısını anlattım, 

ardından şairin mahkûmiyetinin başındaki durumundan bahsetmeye başladım. Şair 

ilk başta şikayetini dile getirmedi ve muhbirlein sözlerine itibar etmemek için 

halifesine güvenle ve gururla hitap etmeye devam ettimiştir, Ancak bu durum uzun 

sürmedi, şaiir, halifesini insanları affeden Resûlullah'ın (SAV) akrabası olduğu için 

övmeye başladı, ancak dinleyen bir kulak bulamayınca Halifeye, bir günah 

işlediğini ve halifenin affedilmeye layık olduğunu açıkça ilan edinceye kadar yavaş 

yavaş ondan özür dilemeye başladı ve sonra özgürlüğüne kavuştu. Hapishanesinin 

ilk dönemindeki şair, halifesinde övgüde bulunduğu bazı özellikleri çıkarmış olsa 

da, ona karşı isyan etmedi ve itaatin elini çıkarmadı. Bu da, şairin siyasi duruşunun 

istikrarını ve ne olursa olsun Bir Abbasi'nin olduğunu ve buna ne kadar bağlı ve 

tutkulu olduğunu gösterir . 

Araştırma tanımlayıcı analitik yaklaşımı izledi ve İbn Al -Cahım'ın hapishanesinde 

söylediği şiiri takip etti ve yükümlülüklerini inceledi . 

Anahtar Kelimeler: Ali bin Al-Cahım, Hapishane, El-Mütevekkil, meydan 

okuma, özür .  
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 توطئة:

بها بالشعر السياسيّ، ذلك لأنَّ موجلعلّنا ل نبالغ إذا قلنا إنَّ محنة السجن من ألصق التجارِب 

، (125) ماةٍ ةٍ أو جنايةٍ اجتماعيّ اً، إذ ندر أن يسجن شاعرٌ لجريمةٍ أخلاقيّ عند الأدباء طالما كان سياسيّ 

 وغالباً ما يسجن لنتماءاته المذهبيّة أو مواقفه السياسيّة المناوئة للسلطة القائمة.

وناته، ة المرء وتصوّراتِه، ونجد له صدًى في مكنومن الطبيعيّ أن يترك السجن أثرهه على نفسيّ 

وقد استطاع الشعراء التعبير عن تجربة سجنهم وسجلوا مشاهداتهم عنها، بل إنّ بعضاً منهم نبغوا في 

ر لقريحتهم، والسبب  أشعارهم بعد سجنهم، وكخنّما رزئوا بمحنٍ صهرتهم وصقلت مواهبهم وكانت المسعِّ

أهله ومجتمعه يكون خِلواً من الهموم والأحزان، أمّا عندما يُفرهد وحيداً  نبيأنّ الإنسان عندما يكون 

تجد البلابل طريقها إليه، فكيف إذا كانت هذه الخلوة ليلًا نهاراً في غياهب السجون، حيث يحضر 

الهمّ لدى وسادته ويمنعه الرقاد، عندها لشكَّ في أنَّ الهموم ستثقل كاهله وينوء عن حملها، وتظهر 

 عراً على نفثات لسانه.ش

وهذا ما انتبه إليه النقّاد القدماء حين جعلوا السجن أو الأسر أحده المحفِّزات التي تجيش بسببها 

 الليل قبل "وللشعر أوقاتٌ يُسْرِعُ فيها أهتِيُّه، ويهسمهحُ فيها أبِيُّه، منها أوّلُ  :النفس شعراً، يقول ابن قتيبة

ي الكرى، ومنها صدرُ ال نهار قبل الغداء، ومنها يومُ شرب الدواء، ومنها الخلوةُ في الحبس تهغهشِّ

، وقد نقل ابن رشيق عن القدماء قولهم: "قواعد الشعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، (126)والمسير"

والغضب: فمع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة يكون العتذار والستعطاف، ومع الطرب 

                                                           
العصر العبّاسيّ من انتشارٍ للهو والمجون والزندقة، سُجِنه على إثرها بعض  إلىنستثني هنا ما أحدثته الثقافات الوافدة  (125)

الشعراء، أمثال أبي نواس الذي سجنه الرشيد ليرعوي عن مجونه، وأمّا الذين سجنوا بالزندقة فيمكن أن ندرجهم ضمن النتماءات 
 المذهبيّة والعقديّة.

 .1/81الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوريّ،  (126)



 

158 
 

، وهم في ذلك (127)ة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع"قّ يكون الشوق ورِ 

يربطون أغراض الشعر بالحالة النفسيّة التي يكون عليها الشاعر، وأنت ترى أنّ السجن يشتمل على 

الرهبة والغضب معاً، فقد يخشى الشاعر سجّانه وما هو فيه فيعتذر إليه ويستعطف، وقد يغضب 

 ا سبباً في سجنه فيعاتبهم أو يتوعدهم ويهجوهم.على من كانو 

 السجنه  (129)لما أودعه الخليفةُ المتوكّل (128)وسنبحث هذه الحالت في شعر عليّ بن الجهم

أن يصلبه  (130)أميرها طاهر بن عبد الله بن طاهر إلىخراسان، وكتب  إلىبرهةً من الزمن، ثم نفاه 

الليل ثم يحبسه مرةً أخرى، لكنّنا قبل أن نتوقّف عند أشعار ابن الجهم في السجن لبدّ من  إلىيوماً 

 الوقوف عند أسباب سجنه.

 أسباب سجن عليّ بن الجهم:

النتماء والهوى، كثيراً ما سجل مواقف للعباسيين على حساب  عليّ بن الجهم شاعرٌ عباسيّ 

ويخلِّد ، هغدا جليسه ونديمه، يشدو بمناقب خصومهم السياسيّين وخاصةً الطالبيّين، وفي عهد المتوكل

                                                           
 .1/120العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيروانيّ،  (127)
، ينتهي نسبه 249-188علي بن الجهم ) (128)  بني سامة القرشيّين، سكن قومه خراسان، ثم انتقل أهله إلىهـ( شاعرٌ عباسيٌّ

لشعرية في دون غيرها، وتفتّحت قريحته ا بغداد، وكانوا من عِلْيهة القوم، نشخ عليٌّ في بغداد ونهل من منابع الثقافة العربية إلى
مذهب أهل الحديث، عاصر المخمون فالمعتصم فالواثق، لكنه لم يفد على الأول، ومدح المعتصم بيتيمةٍ  إلىسنٍّ مبكرة، ومال 

مديحه هـ( وفد عليه عليّ بن الجهم، وأكثر في 247-232والواثق ببضعة مقطوعات، حتى إذا ما اعتلى المتوكل عرش الخلافة )
والإشادة بنسبه وأعماله، لأنّه رفع محنة خلق القرآن وجمع شمل الأمة، وقد اتّخذ المتوكل عليّاً شاعراً ونديماً، لكن الوشاة ظلوا 
يسعون بينهما حتى غضب الخليفة عليه، وحبسه غير مرة، ثم أطلق سراحه. ينظر مقدمة ديوان عليّ بن الجهم، تح: خليل مردم 

 .19-5بك، ص
هـ(، بعد الواثق، 232لمتوكل على الله: جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد، بويع له بالخلافة في ذي الحجة سنة )ا (129)

حاً محبّاً للعمران، اغت إلىالسنة، ونصر أهلها، ورفع محنة خلق القرآن، وكتب بذلك  إلىفخظهر الميل  يل الآفاق، كان جواداً ممدَّ
 .2/127ه(. ينظر تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، 247في سامراء ليلًا، بإغراء ابنه المنتصر سنة )

نة، ( س18طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعيّ، أحد الأمراء الولة، ولي خراسان بعد أبيه، واستمر عليها ) (130)
( سنةً. ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد 20هـ(، ووليها بعده ولده محمد بن طاهر )248وتوفي فيها سنة )

 .3/223الحنبلي، 
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عن مناصب الدولة، وكان كذلك كلّما  (132)وأبعد المعتزلة (131)رفع محنة خلق القرآن الكريممآثره حين 

داً تبنّى فعله وزيّن له صنيعه، نحو ما فعله مع رموز المعتزلة كالقاضي أحمد بن نكّب المتوكل أح

وهو ما كان أحد أسباب حبس  ،(133)وغيرهم أبي دؤاد والوزير محمد بن عبد الملك الزيات والرخجيّ 

 قويّاً في دوائر الخلافة ومفاصل القرار. المعتزلة، وإن دالت دولتهم، فحضورهم ظلّ الشاعر، ف

 ين والمعتزلة، بل آذى به طوائف أخرى ب بالطالبيّ لْ صر ابن الجهم شعره على الثَّ ولم يق

 ، فسبّه عند (135)بختيشوع: "عليّ بن الجهم قد هجا ، يروي صاحب الأغاني أنّ (134)كالنصارى 

                                                           
بدأت محنة خلق القرآن الكريم في أواخر عهد المخمون واستمرت قرابة خمسة عشرة سنةً، وأصل هذه المحنة جاءت من عقيدة المعتزلة،  (131)
 ين ينفون الصفات عن الله عز وجل، ومنها صفة الكلام، ما حملهم على القول: إنّ القرآن مخلوق، وليس كلام الله الأزليّ، كما يعتقد أهلالذ

ا ذالسنة، وقد اعتنق المخمون هذه العقيدة، وزيّن له علماء المعتزلة الذين كانوا في بلاطه كابن أبي دؤاد وبشر المريسي حمل الناس على ه
قائد شرطة بغداد لعصره أن يمتحن الفقهاء والمحدّثين بذلك، وهدّدهم بفصلهم من أعمالهم والسجن والجلد،  إلىه( 218عتقاد، فخوعز سنة )ال

المعتصم بمتابعة ذلك، ففعل المعتصم فعل أخيه، وفي عهده امتُحن إمام السنة أحمد بن حنبل وثبت على رأيه،  إلىولما مات المخمون عههِده 
ده المعتصم وحبسه أكثر من سنتين، ولحق الناس أذًى كثيرٌ بسبب ذلك، وكان الواثق أول عهده أشدّ من سلفيه في إمضاء ذلك، إذ امتحن فجل

 274-10/272حتى الأسارى، ولمّا استخلف المتوكل رفع المحنة وأبعد المعتزلة وقرّب المحدّثين والفقهاء. ينظر البداية والنهاية، ابن كثير، 
 .351و 337-332و 307و
المعتزلة: إحدى الفرق الإسلاميّة، أصحاب واصل بن عطاء الذي خرج برأيه على أقوال الأمة في حكم مرتكب الكبيرة، واعتزل لذلك  (132)

لأمر امجلس الحسن البصري، وسمّي أتباعه معتزلة، ثم كثرت فرقهم، لكنهم عُرفوا بخصولهم الخمسة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد و 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقول إن مرتكب الكبيرة في منزلة وسطى بين منزلتي المؤمن والكافر، ينظر الملل والنحل، الشهرستاني، 

 .           83و 45 -44ص
انه موصوفاً بالجود والسخاء، وحسن الخ (133) ه أعلن لق ووفور الأدب، غير أنّ أهحْمهدُ بنُ أهبِي دؤاد، أهبو عبدالله الإيادي، قاضي المعتزلة، كه

ل كبمذهب الجهميّة، وحمل الخلفاء على المتحان بخلق الْقُرْآنِ، وكان يناظر علماء السنة في ذلك، ويهيج الخلفاء عليهم، غضب عليه المتو 
لِّكان، 240وعزله عن القضاء، توفي مفلوجاً ببغداد سنة  فهيهات الأعيان، ابن خه  .84–1/81هـ. تنظر ترجمته في وه

ه أبـانـاً كان تا  بالـزَّيـت، ولد سنة جراً محمَّد بن عبد الملك الـزَّيَّات: هو أبو جعفر, محمَّد بن عبد الملك بن أبان، اشتهر بابن الـزَّيَّات لأنَّ جدَّ
واوين  173) بث أن بـعـد أن امـتـدحـه، وما لهـ(, ونشخ ينهل من علوم اللغة والآداب الأجنبية وغيرها، عـيَّنـه الحسن بن سهل كـاتـبـاً في الـدَّ

ـل بعد أربعين يوماً من خلافته لما كان بينهما ولمحاولته صرف الخلافة عنه  ابن الواثق ولدسائس  لىإاستوزره المعتصم فالـواثـق، نـكـبـه المـتـوكِّ
أنّ المتوكل ندم على مقتله، وقيل إنه لم يجد  هـ(، ويُروى 233أعدائه عليه، فحبسه في تنوّرٍ كان يعذّب فيه معارضيه، حتَّى مـات فيه سنة )

لِّكان،  فهيهات الأعيان، ابن خه  .100-94/ 5عنده من الأملاك والضياع والذخائر ما يستوجب العقاب والقتل. ينظر وه
المتوكل أمر  ىإلخلافة الرُخَّجي: هو عمر بن فرج الرُّخَّجي، كان من بطانة الواثق، وكّله على أخيه المتوكل يكتب أخباره، فلما أفضت ال

 .        11/27،30بحبسه وقبض ضياعه وأمواله. ينظر تاريخ الطبري، ابن جرير الطبري، 
 ى لمّا أمر المتوكل أهل الذمة أن يشدّوا على أوساطهم المناطقة تمييزاً لهم عن المسلمين أنشد ابن الجهم في ذلك شعراً، فآذى به النصار  (134)

 .261، والعصر العبّاسيّ الثاني، شوقي ضيف، ص192تكملة الديوان، ص وأهل الذمة جميعاً. ينظر
ه(: هو بختيشوع بن جبرئيل بن بختيشوع بن جرجس: طبيب سرياني الأصل مستعرب، قربه الخلفاء العباسيون  256-بهخْتهيشُوع ) (135)

معتز. خدم الواثق والمتوكل والمستعين والمهتدي والولسيما المتوكل، فعلت مكانته وأثرى حتى كان يضاهي المتوكل في الفرش واللباس، 
 .44/ 2وصنف كتاباً في )الحجامة( على طريقة السؤال والجواب، مات ببغداد. ينظر الأعلام، الزركلي، 
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 ل، المتوكّ  لىإالمتوكل، فحبسه المتوكل، فقال عليّ بن الجهم في حبسه عدة قصائد كتب بها 

 .(136)خراسان" إلىفخطلقه بعد سنة ثم نفاه بعد ذلك 

ذلك ما يقع من تنافسٍ على فؤاد المتوكل بين ابن الجهم وحاشية القصر من شعراء  إلىأضف 

مهله عليه هؤلء جميعاً، وتصدّوا  نُوب والبحتري ومغنيين وندماء، ولهذا كلّه حه مثل مروان بن أبي الجه

وا به المتوكل، ولم يقف ابن الجهم كان يلاعب خدم القصر  وا عند هذا الحدّ بل زعموا أنّ له، وأغره

لزم داره ه بضعاً من السنين، وأمره بخن يويغمزهم، فتغير قلب المتوكل عليه بعد أن كان مستودع سرّ 

جهم كثير الطعن ابن ال الندماء لم يتركوه وشخنه بل زيَّنوا للخليفة أنّ  ففعل وانقطع عن القصر، ولكنّ 

 .(137)هـ(237ه لسنة )سبحما أغضب المتوكل فانقلب عليه وأمر ب ،قه والإزراء بخفعالهعلى أخلا

ه "خُصّ بالمتوكل حتى صار من ويتحامل صاحب الأغاني على عليّ بن الجهم حين يروي أنّ 

كر لهم بالقبيح عنده، وإذا خلا به عرَّفه عاية إليه بندمائه والذِّ  جلسائه، ثم أبغضه لأنّه كان كثير السِّ

، (138)هم يهعيبونه ويهثلبونه ويتنقّصونه، فيكشف عن ذلك فلا يجد له حقيقةً، فنفاه بعد أن حبسه مدة"أنّ 

 ث عن سعي الوشاة به. إذ يحمله مسؤولية البلاغات الكاذبة للمتوكل، ول يتحدّ 

 وقد أظهر ابن الجهم في الحبس تصبُّراً وتجلُّداً وهجا خصومه، وكتب شعراً يُظهر فيه 

لخليفته، فرقّ له الخليفة وهمَّ أن يطلق سراحه، لكن ندماء القصر وأقران السياسة وأنداد الشعر  ولءه

، فتركه المتوكل في (139)بوا عليه، وعارضه مروان بن أبي الجنوب بقصيدة ردَّ فيها عليه معانيهتخلّ 

 .(140)محبسه، وما فتئوا يسعون به حتى أمر الخليفة أن يقيَّد في حبسه

 ر يخاطب الخليفة في شعره، رادّاً على مزاعم خصومه، وكان هؤلء يتوسلون بخنواع وبدأ الشاع

                                                           
 .10/164الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  (136)
 . 12ينظر مقدمة ديوان علي بن الجهم، ص (137)
 .10/163الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  (138)
 لم يجد الباحث قصيدةً لمروان يردّ فيها على ابن الجهم مديحه المتوكل، وهو في الحبس! (139)
 .13 -12ينظر مقدمة الديوان، ص (140)
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الحيل ليحولوا دون إطلاق سراحه، وأرادوا به كيداً مرةً أخرى واتّهموه بخنّ نفسه سولّت له هجاء المتوكل، 

أميرها  إلى بخراسان بعد أن لبث سنةً في السجن، وكت إلىما أثار كوامنه عليه، فصادر أمواله ونفاه 

 (141)ه(، فلما وصل الشاذياخ239الليل، وكان ذلك سنة ) إلىطاهر بن عبد الله أن يصلبه يوماً 

داً من ثيابه ثمّ أودعه السجن، فتودّد له فلم يخبه به، ولم يذكر صلبه طاهر في قطعٍ من الليل مجرّ 

ساه اتقاءً ووصله وحمله وكالمؤرخون كم بقي في حبس طاهر حتى أطلق سراحه تنفيذاً لأمر الخليفة، 

 .(142) للسانه

عاره ، فماذا حملت أشةسياسيّ  – ةحبس عليّ بن الجهم كيديّ  أسباب ضح لنا أنّ ومما سبق يتّ 

 في سجنه من معانٍ، وهل عبّرت عن مذهبه في الدين ورؤيته في السياسة؟ 

 شعر علي بن الجهم في السجن:

ذان يريد أن تصل آ لأخيه، ويحمّلها معانيه يوجّه عليّ بن الجهم من سجنه رسالةً شعريّةً 

المتوكل، مفادها أنه يسلِّم لقضاء الله وقدره ول يستسلم لما اتُّهم به، ولئن كان الخليفة أصمّ أذنيه عن 

 شكواه وأغلق أبوابه دونه فإن باب الله ل يغلق، فهو من يفزع إليه لكشف الضر ورفع البلاء، 

 :(143)يقول

ـــــى رهبِّ  ل ـــــنـــــــا عـــــه ل كـــــَّ وه ـــــه مـــــــاءِ  ت  الســـــــــــــــــــَّ

 

 

لَّمنــــــا لِأهســــــــــــــبــــــابِ القهضــــــــــــــــــــاءِ   ســــــــــــــه  وه

يـــــــالـــــي  رِ الـــــلـــــَّ يـــــه لـــــى غـــــِ ا عـــــه نـــــــّ طـــــَّ وه  وه

 

ت بهعـــــده الِإبـــــاءِ    نُفوســـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــامهحـــــه

بـــــــاتٌ   جــــــَّ حــــــه ــــــوكِ مــــــُ ل ــــــمــــــُ ةُ ال يـــــــه ــــــِ ــــــن  وهأهف

 

نــــــــــاءِ   بــــــــــذولُ الــــــــــفــــــــــِ ِ مــــــــــه َُّ بــــــــــابُ   وه

 

 

رّي  واهُ لِكهشــــــــــــــفِ ضــــــــــــــُ  فهما أهرجو ســــــــــــــِ

 

م أهفـــــــزهع   لـــــــه عـــــــاءِ  إلـــــــىوه يـــــــرِ الـــــــدُّ  غـــــــه

زنــــي  حــــُ ي وه ثــــّ ــــه كــــي ب ــــه م ل أهشــــــــــــــــــت ــــِ ل  وه

 

 

داءِ  إلـــى  نِ الـــنـــــــِّ مُّ عـــه ن ل يهصـــــــــــــــــه  مـــه

                                                            
 
مساكنها منهم،  على خراسان وضاقتمن ضواحي نيسابور، كانت قديماً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الحسين، بناها لجنده لما قدم والياً  (141)

 .307-305/ 3ه. ينظر معجم البلدان، ياقوت الحموي، 617خرّبها التتر سنة 
 .15 -14ينظر مقدمة الديوان، ص (142)
 .82-81الديوان، ص (143)
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 من غم لى الر عه ظ أنّ الشاعر لم يستعطف خليفته، فنفسه الأبّية تمنعه من ذلك، لكنّ والملاح

اكلًا الله بدعائه وتسليمه بقضائه لم يُفاصل المتوكل، حيث يستحضره في مفتتح قصيدته مش إلىتوجهه 

بين اسمه ومبدأ "التوكل على الله"، وهو ما يشي بخنّه ل يزال على العهد في وفائه له، وهذا ما أعلنه 

 :(144)صُراحاً في ختام القصيدة حين قال

رهأيــــــــاً  وًى وه يُّ هــــــــه لــــــــِ كــــــــِّ وه تــــــــه  أهنــــــــا الــــــــمــــــــُ

 

فـــــــاءِ وه   ن خـــــــه ةِ مـــــــِ ـــــــَّ ي ـــــــِ ق ـــــــِ ـــــــواث ال  مـــــــا بـــــــِ

عـــــــارٍ   ةِ لـــي بـــِ لـــيـــفـــــــه بـــسُ الـــخـــه مـــــــا حـــه  وه

 

 

 

نـــــــائــي  ــتــَّ نـــــــهُ ال ؤيســــــــــــــــي مــِ مــُ يــسه بــِ لــه  وه

لسنة، كل، بل هو على مذهبه في نصرة االخليفة عن المتو  فابن الجهم لم ينزع في سجنه لقبه  

 الأيام بينهما.مخالفاً في ذلك ما فعله الواثق، ل يعيبه حبس الخليفة له، ولن تجفو 

ت به ليعلن تخييده لخليفته هو رمي أعدائه له عن قوس واحدة أحد الأسباب التي حده  ولعلّ 

ه، الصحبة ولم يذكره أحدٌ منهم بخيرٍ عند مول وتنكّب أصدقائه، فقد خاب ظنّه فيهم، إذ أنكروا حقّ 

 :(145)اطباً أخاهل أعدائه، يقول مخ، وفعلوا به فعكانوا عوناً لنوائب الدهر عليهولم يشفعوا له عنده، بل 

اً  يَّ غِشـــــــــــــــــــــّ ـــه ل ريـــنه عـــه ظـــهـــِ ره مـــُ ـــم تـــه  أهل

 

فـــــــاءِ   الأهمـــسِ إِخـــوانُ الصـــــــــــــــــَّ م بـــــــِ  وههـــُ

راحـــــوا  وا وه ده غـــــــه ةٍ فـــــه كـــــبـــــــه ـــــه ن ـــــِ ـــــيـــــــتُ ب ل ـــــُ  ب

 

لاءِ   دَّ أهســــــــــــــــــبـــــــابِ الــــبــــه يَّ أهشـــــــــــــــــــــه لــــه  عــــه

رونــي  نصــــــــــــــــُ م أهن يــه ت أهخــطـــــــارُهــُ  أهبـــــــه

 

راءِ   ــــــــِ جــــــــاهٍ أهو ب ــــــــِ مــــــــالٍ أهو ب ــــــــِ  ( 146)ب

خـــــــافــــوا أهن   م:وه ذهلــــتــــُ م خـــــــه هــــُ قـــــــاله لــــه  يــــُ

 

فـــــــاءِ   مه الجه ده وا قـــــــِ عه ادَّ ديقـــــــاً فـــــــه  صـــــــــــــــــــــه

وافِضُ وهالنَّصــــــــــــــــــارى    تهضــــــــــــــــــافهرهتِ الرَّ

 

وهأههـــــــلُ الإعتِزالِ  
لى هِجـــــــائي ( 147)  عه

وهذا ما يحصل غالباً مع أيّ سجينٍ، إذ يذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أنّه كتب على باب  

 .(148)وشماتة الأعداء" ،وتجربة الصديق ،وقبور الأحياء ،السجن: "هذه منازل البلوى 

                                                           
 .85الديوان، ص (144)
 .84-83الديوان، ص (145)
 .10/165، وفي الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: "أو ثراءِ"، 83الراء: الرأي، الديوان، ينظر ص (146)
 قطعت الهمزة للضرورة الشعرية.  (147)
 .1/149عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري،  (148)
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 بينه خليفته، إذ يبدأ قصيدةً له بحوارٍ  إلىوفي مقامٍ آخر يضمّن الشاعر قصائده رسائل أخرى 

تهم، وهي كرون صاحبوبين عاذلته، يُفصح فيه عن خواطره ومشاعره على عادة شعراء العرب وهم يذ

هم في الشجاعة والإقدام، ونحو ذلك من الأشياء التي يُظهر الشاعر أموالهم أو إفراطلإتلافهم  تلومهم

من خلالها موقفه النبيل ردّاً على عاذلته، ولئمةُ ابن الجهم هنا تقرِّعه على حبسه، ذلك لأنّ الحبس 

على الرغم من  ة نفسه وكبريائهفي عرفهم لأصحاب الجنايات والمُحدِثين، وهو يردُّ عليها بتصوير عزّ 

من خلال سيلٍ من الصور، جعلت نقاد الشعر العربي القديم يقفون معجبين بها، بل جعله  ،سجنه

 .، كما سيختيبعضهم من أشعر الناس لأجلها

وهو فيها يشبّه نفسه مرةً بالسيف القاطع المُغمد، وأخرى بالأسد الهادر وهو في عرينه، وثالثةً 

ةً المحتجب آخر الشهر ليبدأ دورةً جديدةً، وخامس بالشمس تغيب ليلًا لتسطع مجدّداً، ورابعةً بالبدر

رها ما تلبث أن تندلع،  جه بالمطر الحبيس في غمامه ليغيث الناس أخرى، وسادسةً بالنار الكامنة في حه

 :(149)وسابعةً بالرماح التي تحدّ بعد صليها بالنار والحديد، يقول

، فهقُلتُ: لهيسه بِضــــــــــــائِرٍ   قالهت: حُبِســــــــــــته

 

بســــــــــــــــــي وهأهيُّ   دُ؟ حــــه غــــمـــــــه دٍ ل يــــُ نـــــــَّ هــــه  مــــُ

 

 

هُ  فُ غــيــلـــــــه خلــه يـــــــثه يـــــــه مـــــــا رهأهيـــــــتِ الــلــه  أهوه

 

 

دُ   رهدَّ بــــــــاعِ تــــــــه بــــــــراً وهأهوبــــــــاشُ الســــــــــــــــــــــِ  كــــــــِ

ةٌ   ـــــــه حــــجــــوب هـــــــا مــــه ول أهنــــَّ مــــسُ لــــه  وهالشــــــــــــــــــه

 

دُ   يــــــكِ لهمــــــا أهضــــــــــــــــــــاءه الفهرقــــــه  عهن نــــــاظِره

 

 

لــي نــجــه تــه رارُ فــه هُ الســــــــــــــــِّ درِكـــــــُ درُ يـــــــُ  وهالــبـــــــه

 

دُ   دِّ جــــــــــــه تــــــــــــه هُ مــــــــــــُ خهنــــــــــــَّ كــــــــــــه هُ وه امــــــــــــُ  أهيــــــــــــّ

رُهُ الغهمــــــامُ فهمــــــا يُرى   ــــــثُ يهحصــــــــــــــُ ي  وهالغه

 

دُ   رعـــــــــــــُ يـــــــــــــه راحُ وه هُ يـــــــــــــُ قـــــــــــــُ رِيـــــــــــــِّ  إِلّ وه

خـــــبـــــوءهةٌ    وهالـــــنـــــــارُ فـــــي أهحـــــجـــــــارِهـــــــا مـــــه

 

دُ   ثِرهـــــــا الأهزنـــــــُ م تُ لى إن له  ل تُصـــــــــــــــطه

 

 

 

ةُ  يـــــــَّ بــــِ وهالــــزاعــــِ
هـــــــا ( 150) عــــوبــــه قــــيــــمُ كــــُ  ل يــــُ

 

دُ   ـــــــــَّ ق وه ـــــــــه ت ـــــــــه ذوهةٌ ت جـــــــــه ـــــــــافُ وه ق ـــــــــِ ـــــــــث  إِلّ ال

 وكان حريّاً به أن يختي بخلاف هذه الصور، فالشاعر في سجنه مثل سيفٍ ثُلِمهت بعد حدٍّ  

                                                           
 .43 -41الديوان، ص  (149)
رجلٍ من الخزرج يقال له زاعب كان يعمل الأسنة، والزاعبيّ من الرماح: الذي إذا هزّ تدافع كلّه، كخنّ آخره  إلىرماحٌ تنسب  (150)

 .       1/449يجري في مقدّمه للينه. ينظر لسان العرب، ابن منظور، مادة )زعب(، 
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لهت... وهكذا، لكنه بذلك "يحاول مراراً وتكرراً أن يظهر تجلده  مضاربه، وأسدٍ استخنس وشمسٍ أفه

دتها صلابةً اواحتماله لأثقال السجن وقيوده، فنفسه ل تضعف ول تهون، بل لعلّ نيران هذه المحنة قد ز 

فوق صلابة، إنّها من جوهرٍ كريمٍ ل تذيبه المحن والخطوب ول كلّ ما يُسام به من ضروب الخسف 

 .(151)والعسف"

جهم استطاع ابن ال نّ كوالحقُّ أنّ الشعراء القدماء قد أتهوا على بعض هذه الصور في قصائدهم، ل

رهها مجتمعةً للتعبير عن مشاعره أن ي شه في كل هذه  هوثبات مبادئه في السجن، فالمشبّ كثر منها وحه

ذا ، ووجه الشبه ثابت فيها جميعاً، وما همرةٍ  ه به مختلف شكلًا في كلّ الصور واحدٌ بينما المشبّ 

الجتماع المقصود إل للتخكيد على أنّ الأصل ل يتغير مهما مرّت به الشدائد، بل إنّ المحن تزيد 

 السجن ما هو إل اختبار لثباته وجلده. كريم المحتد رفعةً وثباتاً، وكخنّ 

 ، ولعلّ ي مع خصومهه قبل المواجهة والتحدّ وما افتخار ابن الجهم بهذه الصفات إل ليعلن أنّ 

هذا السبب هو الذي جعل القصيدة تخلو من استعطاف الخليفة ومدحه كذلك، فقد جاءت هذه الصور 

مطلع  مقابل صورة اللوم والتقريع والإدانة في لدى الشاعر "في سياق برهاني على ثباته وتجلده في

( سيلاً هادراً من الصور المتلاحقة الموحية بقوته وعنفوانه  الأبيات، وقد فجرت فيه كلمتها )قالت حبسته

 .(152)وتجدده، واحتفاظه بصفاته ومثله وقيمه"

مٍ يريد من خلالها أن يثبّت المعنى ف ذهن مخاطبه، وهو  يويُتْبِعُ ابن الجهم هذه التشبيهات بحِكه

الدهر زائل، و  ة وظلٌّ أنّ ظلام السجن مهما طال فلابدّ أن ينجلي، وأنّ المال عارية مستردّ  إلىيشير 

ثانه، وقد تختي المنح في طيات المحن، وهو يدرك أنّ  ده لطة، سلطة الخليفة أعلى س ل يثبت على حه

 هو و وهذا يدلُّ على أنّ ما قاله من معانٍ في تحسين الحبس إنّما هي دليلٌ على رفضه الذلّ والهوان، 

                                                           
 .269 – 268العصر العبّاسيّ الثاني، شوقي ضيف، ص (151)
 .120بن الجهم، عبد السلام الراغب، ص الصورة الفنية في شعر علي (152)
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 :(153)يقولكذلك ليس ضعفاً من الشاعر، وإنّما تمسكٌ بالحياة الحرة الكريمة، 

دٌ  وَّ يـــــــالــــــي بـــــــادِئـــــــاتٌ عــــــُ رُ الــــــلــــــه يــــــه  غــــــِ

 

نــــــ  يــــــه فـــــــادُ وه ةٌ يــــــُ دُ وهالــــــمـــــــالُ عـــــــارِيـــــــه  فـــــــه

مـــــــا  رُبــــــَّ لــــــه بٌ وه عــــــقـــــــِ لِّ حـــــــالٍ مــــــُ كـــــــُ لــــــِ  وه

 

 

 

دُ   حــمـــــــه ا يــُ مـــــــّ كــروهُ عــه كه الــمــه  أهجــلــى لـــــــه

ةً   بُ راحـــه بره يُعقـــِ إِنَّ الصــــــــــــــه براً فـــه  صــــــــــــــه

 

دُ   هـــــــا يـــــــه ــُ طـــــــاوِل ةِ ل تــُ ــفـــــــه ــي ل دُ الــخــه يـــــــه  وه

يكن  كبها أو جريرة فعلها، وإذا لمالفتخار بحبسه، إذ إنّه لم يحبس لجريمة ارت إلىثم يعود  

د كرامة الإنسان، ويالحبس  رينقصده الناس لذلك فخهلًا ومرحباً به، إنّه يُجدِّ وفيه يرتاح  ،زائرين مُقدِّ

المرء من ذلّ حجّاب الخليفة، وهذه فلسفة جديدةٌ في الحبس مصدرها عزة نفس الشاعر وتحدّيه 

 :(154)خصومه، حيث جعل الحبس مثل بيته يجد فيه راحته، يقول

بسُ مـــــــا لهم  ةٍ وهالحه نِيـــــــَّ ده هُ لـــــــِ  تهغشـــــــــــــــــــــه

 

رَّدُ   وه تـــه نـــزِلُ الـــمـــُ عـــمه الـــمـــه نـــعـــــــاءه نـــِ  شـــــــــــــــــه

ةً   رامـــــــه ريــــــمِ كــــــه لــــــكــــــه دُ لــــــِ دِّ جـــــــه يـــــــتٌ يــــــُ  بــــــه

 

 

دُ   ـــــــه حـــــــف يـــــــُ زورُ وه زارُ فـــــــيـــــــهِ وهل يـــــــه يـــــــُ  وه

هُ   جنِ إِلّ أهنـــــــَّ كُن في الســـــــــــــــِّ  لهو لهم يه

 

دُ   الحِجــــــابِ الأهعبــــــُ كه بــــــِ ذِلــــــُّ  ل يهســــــــــــــتــــــه

ول ندري  اً،البحث من قبلُ أنّ سجن ابن الجهم كان سياسيّ ة ما أشار إليه د الأبيات صحّ وتؤكّ  

ه أن يزوره الناس أو أنّ السجناء أمثاله في ذلك الوقت ل يُحجبون عن زائريهم؟ هل هي  كرمى له وحده

وربما كان هذا الأمر شائعاً في زمانهم، وقد أشار إليه صالح بن عبد القدوس حين سجن لسوء عقيدته، 

 : (155)حيث قال

ـــــمـــــعـــــزل ـــــحـــــن ب ـــــن ـــــن ف ـــــم نـــــــدف ـــــرنـــــــا ول ب ـــــُ  ق

 

 

 من الناس ل نُخشـــــــــى فنُغشـــــــــى ول نهغشـــــــــى 

 

 

 سه عزيز ا حبلمّ  ،الله يوسف عليه السلام ولعلّ بعض المسجونين كان لهم حظٌّ من دعوة نبيّ 

 ، فكانت الناس (156): "اللهم أعْطِف عليهم قلوب الأخيار ول تعمِ عليهم الأخبار"فقال ،مصر

                                                           
 .45-43الديوان، ص (153)
 .45الديوان، ص (154)
 .137ديوان صالح بن عبد القدوس، ص (155)
 .1/148عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري،  (156)
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 .(157)بالأخبارتزورهم وتختيهم 

وهذه المعاني التي طرقها الشاعر في الصبر على الحبس وتحسين السجن هي من حرّ الشعر، 

لم يُقل في معناها مثلها ولم يهسبق إليها أحدٌ، وقد استحسنها القدماء وقلما غفلوا عن ذكرها في 

الجهم  ، وذكر أنّ ابن، وقد أعُجب ابن المعتزّ بتوليد هذه المعاني وبالغ في استحسانها(158)مؤلفاتهم

 وأذعنت له الأمراء.  (159)ا حُبس وقال قصيدتيه الدالية واللامية حكم له الشعراء بخنه "أشعر الناس"لمّ 

 الأصفهاني كان متحاملًا على ابن الجهم، وقد ذكر  أنّ  إلىوقد سبق وأشار الباحثُ 

ال: "ما يوهم المدح به، فق قصيدته هذه مصرِّحاً أنّها أحسن شعره في الحبس، كما روى قول غيره

وهو شاعر  -، ويرى مُحقِّقُ الديوان (160)شعر عليّ بن الجهم في الحبس بدون شعر عهدِيّ بن زيد"

 يّ دِ "أنّ مقطعاً واحداً من قصيدة ابن الجهم خيرٌ من كلّ ما قاله عه  -ق الشعر ويُقْبهلُ حكمه فيهيتذوّ 

ثين كالنابغة  ، وقد أعجب الثعالبي بشعر(161)بن زيدٍ من الشعر" ابن الجهم وقال عنه: "وهو في المُحده

، وشبّه عليٌّ نفسه (163)، وذلك أنّ النابغة شبّه النعمان مرّة بالليل وأخرى بالشمس(162)في المتقدمين"

                                                           
وقد وقف على معنى الزيارة عاصم بن محمد الكاتب، لما حبسه أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلهف، في قصيدته التي  (157)

 عارض فيها ابن الجهم كما سيختي، ومنها قوله يتحدّث عن السجن:
 يبــــــدي التــــوجــــــع تــــارةً ويفــــــنــّـــد إن زارني فيه العــــــدو فشامــــــتٌ 
 يُــــذري الـدمـــــوع بزفــــــرة تـــتــــــردد أو زارني فيــــه المحب فموجعٌ 

 .71الجاحظ، ص إلىالمحاسن والأضداد، المنسوب 
لجاحظ، ومروج ا إلىمن الكتب التي استحسنتها طبقات الشعراء لبن المعتز، وعيار الشعر لبن طباطبا، والمحاسن والأضداد المنسوب  (158)

 الذهب للمسعودي، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، وغيرها كثير.
 لىإ، كما أعجب المؤرخون بها، فقال المسعودي عنها: "وله في الحبس شعرٌ معروفٌ لم يسبقه 321طبقات الشعراء، ابن المعتز، ص (159)

لِّكان: "وله وقد حبس أبياته المشهورة التي أولها: قالت حبست...، 4/129حبست..."، مروج الذهب، معناه أحد، وهو قوله: قالوا  ، وقال ابن خه
فهيهات الأعيان،   .357/ 3وهي أبيات جيدة في هذا المعنى لم يعمل مثلها، ولول طولها لذكرتها". وه

 .10/166الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  (160)
 .25الديوان، ص (161)
 .124خاص الخاص، الثعالبي، ص (162)
اللهيـــلِ الذي هُوه مُــــدرِكـــي          إلىإشارةً  (163)  وهإِن خِلتُ أهنَّ المُنتهخى عهنكه واسِعُ  قوله:  فهإِنَّكه كه

ــواكِــــــبٌ                       مـــسٌ وهالمُلـــوكُ كه ــــبُ إِذا طهلهعهت لهم يهبـــدُ  وقوله:  بخنَّكه شه ـــوكه  مِنهُـــنَّ كه
 .74و 38ديوان النابغة الذبياني، ص
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رٌ كْ ، وهذه تشبيهات بِ (164)ه نفسه بالسيف المسلول حال الصلببالسيف المُغمد حال الحبس كما شبّ 

 في معانيها.   

 أنّ الكاتب العبّاسيّ  إلىول بخس أمام هذه المعاني الطريفة في تجميل الحبس من الإشارة 

م ف قد عارض قصيدة ابن الجهله لما حبسه أميره أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُ  (165)عاصم بن محمد

ن الجهم ة اباً موازياً لقصيدئة، فجاءت قصيدته خطّ الدالية ونقض معانيها، وأقرّ بظروف الحبس السيّ 

 :(166)في بنائها على الشكوى، وجاء مطلعها

ــــت: خطــــبٌ أنكــــد ، فقل ــــت: حُبســــــــــــــــــته ــــال  ق

 

 

رْصـــــــــــــــــــــدُ أنـــحـــى عـــلـــي بـــــــه الـــزمـــــــان    الـــمـــُ

 لــو كــنـــــــتُ حــراً كـــــــان ســــــــــــــــربــي مــطــلــقـــــــاً  

 

 

 

 مــــــــا كــــــــنــــــــت أُحــــــــبــــــــسُ عــــــــنــــــــوةً وأُقــــــــيــــــــدُ  

 لـــــــــو كنـــــــــتُ كالســـــــــيف المهنـــــــــد لـــــــــم يكـــــــــن 

  

 وقــــــــــــــــــت الكريهــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــدائد يغمــــــــــــــــــدُ  

 كرامــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــال إنّ الحــــــــــــبس بيــــــــــــت   

 

ــــــــــــــــــــــدُ!   فمكــــــــــــــــــــــاثرٌ فــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــه متجل

 مـــــــــــــا الحـــــــــــــبس إل بيـــــــــــــتُ كـــــــــــــل مهانـــــــــــــةٍ   

  

 ومذلـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ومكــــــــــــــــــــــــــــــــــارهٍ ل تهنفــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

فما غاب في قصيدة ابن الجهم من استجداء واستخذاء نجده هنا، فابن عاصم يعلن مراراً أنّه   

ل قِبهله له بما رماه به الدهر، وينقض تشبيهات ابن الجهم، ويصف ظلام السجن ووحشته وعناء 

التكوين  ىلإالتباين بين الموقفين في مواجهة الحبس  أميره أن يطلق سراحه، "ومردُّ  إلىقيوده، ويتوسل 

ا ابن الجهم... ]فكان[ على قدرٍ من العنفوان والكبرياء الجريح، ]وله مكانته في المحافل ، فخمّ الذاتيّ 

                                                           
ــــــــدُ   قوله:  قالهت حُبِسته فهقُلتُ لهيسه بِضائِرٍ  إلىإشارةً  (164) ــــــنَّــــــدٍ ل يُـــغـــمه بســـي وهأهيُّ مُــــــهه  حه

ـــنـــهُ  بُـــزَّ  أهن عابهـــهُ  وقوله:  مـــا     ــيــــــفُ   لِبـــاسُـــهُ  عه لُ  فهالسه  مهسلـــول يُـــرى  ما أههـــوه
لم تترجم المصادر التي نقلت قصيدته له سوى أنه كاتب بليغ، قال قصيدته لما سجنه الأمير أحمد بن عبد العزيز بن أبي  (165)

، تحت باب من اسمه عاصم: "عاصم بن 273ص دُلهف العِجْليّ، ولم أجد ترجمةً له سوى ما ورد في معجم الشعراء للمهرْزُبانيّ،
محمد الكاتب، مُحْدهث متخخر كان في ناحية ابن أبي البغل"، وذكر شعراً له، وقد ذكره عبد العزيز الحلفي في أدباء السجون، 

 .   192صأدباء السجون، وقال لم تعرف له سوى هذه القصيدة في حبسه. ينظر 
فهو أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلهف العِجْليّ: أمير من بيت مجد ورياسة، كان من الولة  وأما ابن أبي دُلهف الذي سجن عاصماً 

رِكْليّ، 280في أيام المعتمد على الله والمعتضد بالله العبّاسيّين، توفي ) ، وهذا يدلنا على أنّ 151/ 1هـ(، ينظر الأعلام، الزِّ
 الكاتب عاصم بن محمد عاش في زمانه.

 .71-70الجاحظ، ص  إلىالمحاسن والأضداد، المنسوب  (166)
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ة وفي القصر[، ]فاستمسك[ بالتجلد والتعالي في وجه الشماتة، وأمّا عاصم بن محمد فكان كاتب الأدبيّ 

ابن  ةيذكر بغير معارضته لداليّ  ديوانٍ مغموراً، غاية أمله أن يفوز برضا مخدومه وصفحه، ولم

 . (167)الجهم"

لسابقة على ة لبناء قصيدته اام ابن الجهم بالتقاليد الفنيّ ز عدم الت إلىومن المفيد هنا أن نشير 

نهج الأقدمين، وهو الشاعر ذو الثقافة العربية، إذ جرت العادة أن تفتتح القصائد الطوال، وتلك التي 

، ك، يمهّد بها الشاعر لغرضه الأساسيبالطلل أو النسيب أو ما يشبه ذلتنال إعجاب النقاد القدماء 

لمطلع، السجن استدعى هذا ا ولعلّ  وقلّ من افتتح قصائده بحوارٍ مع عاذلته من دون تمهيد لما يريد،

ه يرى في ا أنّ م، وهو في شغلٍ عن اللتزام بهذا التقليد، وربّ الشاعر السجين له دواعٍ أخرى في ذلكف

 دافعاً لثباته ومحركاً لبطولته. -التي قد تكون زوجه–لمرأة اللائمة هذه ا

 كانت تلومه على سجنه قد كفت عن لومها له بعد ما رأت ثباته، ويبدو أنّ هذه المرأة التي 

  وصله، فطرقته زائرة تطمئنّ عليه في سجنه، إلىبل غدت راغبةً في لقائه، مشتاقةً 

آبهةٍ بما يلاقيها في سبيل ذلك، وراحت تتجاذب معه أطراف الحديث زة أحراس السجن، غير متجاو 

 :(168)ضمن حوار غرامي مؤثِّرٍ، يقول

هُ  ـــــــه دول يـــــــلِ مُرخٍ ســـــــــــــــــــــُ جُنحُ اللَّ ت وه مـــــــَّ  أهله

 

 

جـــودُهـــــــا  لـــيـــــــلٌ هـــُ جـــنِ أهحـــراسٌ قـــه لســـــــــــــــــِ لـــِ  وه

 

 

 

ةً  مـــــــتِ خُطـــــــَّ شـــــــــــــــَّ قُلـــــــتُ لههـــــــا: أهنّى تهجه  فه

 

 

 

 

 

رِّجُ   حــه  أهنــفـــــــاسه الــرِيـــــــاحِ وُرودُهـــــــا؟! ( 169)يــُ

 

 

 

دٍ  ــــــُّ ل وقه بهعــــــده تهجه ــــــا الشــــــــــــــه ت: أهطهعن ــــــه ــــــال  فهق

 

 

ليـــــــدُهـــــــا  قينه جه رُّ قُلوبِ العـــــــاشـــــــــــــــِ شـــــــــــــــه  وه

 

 

فهذا الطيف الذي يتخيله الشاعر من تداعيات السجن وظلاله، وهو تعويض عن الحرمان الذي 

يصيب السجين، إذ يهجم الحنين عليه وسط وحدته وعذاباته النفسية فيشتاق عهود الهوى والوصال 

                                                           
 .485الأسر والسجن في شعر العرب، تاريخ ودراسة، أحمد مختار البزرة، ص (167)
 .51-50الديوان، ص (168)
رِجُ  (169) لهيْهِ العُذْرُ فِي النهِزهامِ، أي يهزم غيره ول يُهزم، والحه زِمُ، كخهنّه يهضِيقُ عه رِجُ: الذي له يهنْهه لهى  :الحه م عه ابُ أهن يتقدَّ الذي يههه

يِّقٌ أهيضاً. ينظر لسان العرب، ابن منظور مادة )حرج(،   . 234/ 2الأهمر، وهههذها ضه
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هجر توراحة البال والستقرار، وذلك ل يوجد في غير المرأة التي تمثل المودة والرحمة، وهي التي ل 

وصال حبيبها مهما عصفت به الأقدار، وربّما أراد ابن الجهم بوصاله هذه المرأة عودة وصاله مع 

 الخليفة، فهو يريد للعلاقة بينه وبين الخليفة أن تعود كهذه العلاقة.

ويبقى الشاعر على خلاف الواقع الذي هو عليه فلا يصوِّر نفسه ضعيفاً في سجنه، فهو، وإن 

ا بعد أمام الخليفة، ل يزال جلداً ثابتاً أمام المرأة ربّما لأنّه يريد منها ألّ تضعف وأن لنت قناته فيم

ها، ر اكتواءها بنار الشوق وسخاء دمعتصبّره على سجنه، لذلك يصوِّرها طالبة ل مطلوبة، ويصوّ 

 :(170)ه، يقولموعوالحق أنّه هو الذي يكتوي ويذرف دمعه مدراراً، ولكنَّ ظلمتي السجن والليل تخفيان د

ت دُموعُهــــا جــــالــــه كوى وه  وهأهعلهنــــتِ الشــــــــــــــَّ

 

الجيــــدِ جيــــدُهــــا  ا التهفَّ بــــِ دِّ لهمــــّ لى الخــــه  عه

 

 

 

هُ  تّى طهريقــــــُ معُ شــــــــــــــه  فهقُلــــــتُ لههــــــا وهالــــــدَّ

 

 

 

 

 

قودُهـــا  ذكى وه وقِ يـــُ الشــــــــــــــه نـــارُ الههوى بـــِ  وه

 

 

 

بيبِ تهشــــــــــــــابههِت لِمهت نهفسُ الحه  إِذا ســــــــــــــه

 

 

هلُها   روفُ اللهيالي ســــــــــــه ديدُهاصــــــــــــُ شــــــــــــه  وه

 

 

وبمثل افتخاره بسجنه واعتداده بخفعاله يزهو الشاعر بقيوده، ويرى فيها زينةً للرجال، وهذه صورةٌ 

 :(171)مخالفة لما يراه الشعراء في القيود، التي هي رمز لحجز الحرية والذل والمتهان، يقول

هُ  يـــــوده ا رهأهيـــــــتِ قـــــُ جـــــزهعـــــي إِمـــــــّ لا تـــــه  فـــــه

 

لاخـــيـــــــله الـــرِجـــــــالِ   إِنَّ خـــه يـــودُهـــــــافـــــــه  قـــُ

م، فإنّ العال إلىوالواقع أنَّ القيد سجنٌ ثانٍ للإنسان، فإذا ما كان السجن قد منعه من الخروج  

صوت السلاسل المزعجة وآثارها المؤلمة، لكنْ لبن  إلىالقيد يمنعه من التحرّك في المكان، إضافةً 

يعوض ما أصابه "من سقوط ة يحاول صاحبها أن لهذا الشعور دوافع نفسيّ  الجهم رأي آخر، ولعلّ 

وهوان في منزل الذل والظلم، فيسعى وقد خسر مكانته أن يوثق نفسه وأن يعيد لها قيمتها واعتدادها، 

 ، والقوة في الخافض عاء الواهم، ويضع التشامخ الرافع في مواجهة الذلّ فيقابل الوقائع الصارخة بالدّ 

                                                           
 .51الديوان، ص (170)
 .51الديوان، ص (171)
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 .(172)وجه الضعف"

ها الزائرة لم يجدِ نفعاً، فهي ل تفهم غير لغة الوصال، لذلك يبشر ويبدو أنّ هذا التصبر أمام هذه 

الشاعر أنّ لحظات الفرج واليسر ستعود، وستعشب كسابق عهدها بفضل أمير المؤمنين، وهو هنا 

ابن الجهم  ه على إطلاق سراحه، وكخنّه يخبره أنّ حثّ ولو مؤقتاً، ويستعطف الخليفة وييصرعه كبرياؤه، 

ه السجون، حاله حال هذه الزائرة ل يزال على الو  دّ والوفاء مهما عضّت به السنون وآلمت جسده

ه من طرفٍ آخر لم ينعته بالخليفة كما كان من قبل، بل يخاطبه بخمير المؤمنين، المستهامة، لكنّ 

 :(173)وكخنّ المتوكل لم يعد الخليفة المثال عنده، يقول في آخرها

ـــــــه  وت فـــه ري حـــــــاله الـــرَّخـــــــاءِ وه نـــكـــِ  هُ وهل تـــُ

 

 

عـــيـــــــدُهـــــــا  نـــيـــنه يـــُ ؤمـــِ ـــمـــُ إِنَّ أهمـــيـــره ال  فـــــــه

مع ا الشكوى فهي حاضرةٌ مع الدلقد "مزج عليّ بن الجهم الشكوى بالستعطاف والسترحام، أمّ  

 ا الستعطاف فهو ساكن في معاني الأبيات يقودهوالشوق والقيود، وذلّ السجن بفوت حال الرخاء، وأمّ 

ساكن في البكاء الحار...، وفي كلام الشاعر للحبيبة، وفي طيف حبيبة الشاعر...، والستعطاف 

طلب الرحمة من الخليفة كما هو واضحٌ في عجز البيت الأخير، وفي كلمة )يعيدها( التي تحمل 

 .(174)رجاءً واستعطافاً، وسؤالً واسترحاماً، فهي وعاءٌ لطلب العفو والمغفرة"

ه، ويتهمه لشاعر، إذ ل يفتخ يعاتب خليفته لحبستستمر وتيرة الثبات والعتداد بالرتفاع عند او 

بعدم التدقيق فيما نسب إليه من تهمٍ من خصومه، وفي ذلك ازورارٌ عن شرع الله، وهو هنا ل يخلع 

عليه القيم التي كان يمدحه بها من قبل، إنّما يعاتبه للعدول عن شرع الله، ويذكّره، عساه ينفع التذكير، 

لًا رسالته لقاضي الصلى الله عليه وسلمتزام بشرع نبيّه بخنّه أولى الناس بالل  قضاة ، إذ إنّه من آله وقرابته، يقول مُحمِّ

                                                           
 .456الأسر والسجن في شعر العرب، تاريخ ودراسة، أحمد مختار البزرة، ص (172)
 .51الديوان، ص (173)
 .130بحث "شعراء عباسيّون في غياهب السجون"، محمد حسين عبد الرحيم السماعنة، ص (174)
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 : (175)أحمد بن أبي دؤاد، وذلك قبل أن ينقلب عليه المعتزليّ 

 

يفاً  صرخة عاليةٌ أنّه سجن يوهذا العتاب من الشاعر تجاه خليفته ل يخلو من اللوم، بل ه حه

وكيداً من خصومه، ونراه مرةً أخرى ل يخاطب المتوكل بلقب الخلافة، بل بخمير المؤمنين، ويخبره أنْ 

راجع ما قضيت به وآسِ بين الخصوم في مجلسك، فلو أتيح ذلك لبن الجهم لعلا خصومه بالبرهان 

 : (176)سه، يقولوالبيان، وهذا حِجاجٌ يدلّ على اعتزاز الشاعر بنف

دٍ  مـــــــَّ مِّ مُحه ةِ يـــــــابنه عه وِيـــــــَّ  أهمِنه الســـــــــــــــه

 

دُ   بــــعـــــــِ رُ تــــُ هُ وهآخــــه بـــــــُ رِّ قــــه صــــــــــــــــــمٌ تــــُ  ؟!خه

 

 

 

 

لٍ  وا إِلهيـــــــكه بِبـــــــاطـــــــِ عه ذينه ســــــــــــــه ـــــــَّ  إِنَّ ال

 

 

 

دُ   جـــحـــــــه تـــي ل تـــُ كه الـــَّ تـــــــِ عـــمـــه  أهعـــــــداءُ نـــِ

مــوا  كــَّ تــهحــه مُ فــه نــهــُ بــنـــــــا عــه دوا وهغــِ هـــــــِ  شــــــــــــــــه

 

دُ   بٍ مهن يهشــــــــــــــهــــــه ــــــِ غــــــائ لهيسه كه ــــــا وه  فين

دٌ   كه مهشهه ينِ عِنده عُ الخهصمه دُ   لهو يهجمه كه الطهريقُ الأهقصـــــــــــــــــــه  يهومـــــاً لهبـــــانه لـــــه

 

 

كـــــانه لي مـــــانِ وه لى الزَّ ـــــتُ عه لهئِن بهقي  فه

 

دُ   قعـــــــه ةِ مه ليفـــــــه كِ الخه لـــــــِ  يهومـــــــاً مِنه المه

تي  جــتُ بِحُجَّ صــــــــــــــمي وهاحتهجه  وهاحتهجَّ خه

 

دُ   خــــــابه الأهبعــــــه لهجــــــتُ في حُجهجي وه  لهفه

ة ه مع هذه الثقة العاليالبيت الأخير إصرار الشاعر على محاججة خصومه، ولكنّ إذ نرى في  

بفعلته ل يلبث أن يتدرج في شعره نحو العتذار، محاولً أن ينتزع به عطف الخليفة وينتشل عقله من 

ظلمات الغي والتيه، حين يُعْلِمُهُ أنّ الذين وشوا به هم خصوم الخليفة أيضاً وهم بطانته الذين أبطنوا 

 .ما يجري في الأوساط السياسيّة من دسائس ومؤامرات ىإلغلّهم عليه، وهو بذلك يشير من طرفٍ خفيٍّ 

                                                           
 .46الديوان، ص (175)
 .47-46الديوان، ص (176)

مـــــــا ــــــَّ ــــــي دُؤادٍ إِن ــــــنه أهب دُ ب  يـــــــا أهحــــــمـــــــه

 

 

دُ   ةٍ يـــــــا أهحمـــــــه ظيمـــــــه لِّ عه دعى لِكـــــــُ  تـــــــُ

هُ   ـــــــه دون ـــــنه وه ـــــي ن ؤمـــــِ ـــــمـــــُ ـــــره ال غ أهمـــــي ـــــِّ ل ـــــه  ب

 

 

 

وضُ   دُ خه ـــــــه مخـــــــاوِفٌ ل تهنف دى وه  العـــــــِ

 

 

دٍ  مـــــــَّ حـــــه يِّ مـــــُ بـــــِ مِّ الـــــنـــــه نـــــي عـــــه م بـــــه  أهنـــــتـــــُ

 

دُ   مـــــــَّ حــه يُّ مــُ بــِ رهعه الــنــه مـــــــا شــــــــــــــــه  أهولــى بــِ

هُ   خهنتُم أههلــــــُ نٍ فــــــه ســــــــــــــه  مــــــا كــــــانه مِن حه

 

 

دُ   طــــابه المهحتــــِ كُم وه غــــارِســــــــــــــُ ت مه  طــــابــــه
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 ر، يحكم الله، فهو الذي قدّر ذلك، وإليه المنشر والمحش إلىكايته ويسلّي ابن الجهم نفسه برفع شِ 

زاء الشاعر أنّه إن مات في حبسه فلن يبقى الذي وشى به، وعجباً للخليفة بخي وع بين الناس بالقسط،

 :(177)الشاعر غرضاً يرميه به الأذلء الحاقدون! يقولجريرةٍ يجعل من سمعة 

اللهُ  هِ وه لــــــــقــــــــِ غُ أهمــــــــرِهِ فــــــــي خــــــــه   بــــــــالــــــــِ

 

ورِدُ   داً وهالــمــه رُنـــــــا غـــــــه يـــــــهِ مهصـــــــــــــــــــــده  وهإِلــه

لَّمــــــا يهبقى الــــــذي  يــــــتُ لهقه لهئِن مهضــــــــــــــه  وه

 

 

 

دُ   وعـــــــِ ا الــمــه نـــــــّ عــه جــمــه يــه لــه نــي وه د كـــــــاده  قـــــــه

نـــا  ت أهعراضــــــــــــــُ خهيِّ ذهنـــبٍ أهصــــــــــــــبهحـــه  فهبـــِ

 

ـــــدُ   ـــــاً يُشــــــــــــــي دُ نههب  !؟بِهـــــا اللهئيمُ الأهوغـــــه

اته ومواقفه ه ل يلبث أن يستذكر ثبوقد راحت نفسه أو عاذلته تعاتبه على سجنه ومواقفه، لكنّ  

 :(178)ذنباً يستوجب ما تلومه به، يقول مخاطباً إياها ف لومها عنه، فهو لم يختِ فيطلب إليها أن تخفِّ 

هْ  حـــُ له واضــــــــــــــِ إِنَّ اللَّومه أهشــــــــــــــكـــه  أهقِلّي فـــه

 

م مِن نهصـــــــــــــيحٍ ل تُمهلُّ نهصـــــــــــــائِحُهْ   كه  وه

دتِ القُرفُصــــــــــــــى تهعــــــذُلينهني   عهلامه قهعــــــه

ذي  لَّمـــــا يهبقى الـــــَّ يـــــتُ لهقه لهئِن مهضــــــــــــــه  وه

 

 

 

هْ   جــــــارِحــــــُ ــــــبٍ وه ن لَّ ذه خهنِّيه جــــــانٍ كــــــُ  كــــــه

م  م أهلـــُ لـــه ريـــمـــــــاً وه م أهجـــرهح كـــه  أهعـــــــاذِله لـــه

 

هْ   رِّ يهجمهحُ جــامِحــُ بهعضُ الشــــــــــــــَّ  لهئيمــاً وه

، زمه وغنى نفسه وصبره على نائبات الدهرالنحو يفتخر بشجاعته وح هذا على وهو يمضي 

ويسرد طرفاً من جوده وإغاثته الملهوف، لقد كان سيّد المجالس وأهلها، وكان مقداماً في الحرب، يطعم 

 الجياع ويكسو العراة، فهو ربّ الندى وسِمام العدى وغيظ الحسود.

ه قصرها على الفتخار بفعاله، والفخر ضربٌ من إثبات واللافت للنظر في هذه القصيدة أنّ 

ي، فلم يذكر المتوكل كما كان يفعل، ولم ينصح له، وهذا يؤكد أنّ موقفه منه قد تغير، الذات والتحدّ 

 :(179)يقول

لهيَّ الأهرضُ أهم لهســــــــــــــــتُ واثِقــاً  ت عه  أهضــــــــــــــــاقــه

 

هْ   راوِحــــــــُ تــــــــُ نــــــــا وه غــــــــاديــــــــهِ الــــــــقــــــــه زمٍ تــــــــُ حــــــــه  بــــــــِ

م   ـــه رٌّ ل تـــى هـــــــانه حـــُ هِ مـــه جـــهـــــــِ رِق مـــــــاءه وه  يـــُ

 

 

 

هْ   حـــــــُ فـــــــائـــِ رهدٍّ صـــــــــــــــــه ومـــــــاً بـــِ ر يـــه بـــه خـــتـــه م تـــُ لـــه  وه

 
                                                           

 .47الديوان، ص (177)
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برُ أهنَّني تّى يهعلهمه الصــــــــــــــَّ خهصــــــــــــــبِرُ حه  ســــــــــــــــــــه

 

هْ   حـــــــُ وانــــِ يـــــــهِ جــــه لــــه طــــوى عــــه ذي تــــُ  أهخــــوهُ الـــــــَّ

مــــــــا  إِنــــــــَّ مــــــــانِ وه يســــــــــــــــــــــوره الــــــــزه لُ مــــــــه  وهأهقــــــــبــــــــه

 

يشه مهقصـــــــــــــوراً على مهن يُســـــــــــــامِحُهْ    أهرى العه

ذي   لـــــــَّ دحــــي لــــِ صُ مـــــــه خُخــــلــــِ هُ فـــــــه ـــــــُ وت عــــه  إِن ده

 

هْ   حـــــــُ ــــــِ دائ ــــــي مـــــــه ن ــــــه دت  أهجـــــــابه وهإِلّ أهســــــــــــــــــــعـــــــه

نـــى  زُّ وهالأهمـــنُ وهالـــغـــِ يـــشُ إِلّ الـــعـــِ لِ الـــعـــه  هـــــــه

 

هْ   حـــــُ  غِنى النهفسِ وهالمهغبوطُ مهن ذهلَّ كـــــاشــــــــــــــِ

ةٍ   ربـــــــه فـــــريـــــجُ كـــــُ تـــــيـــــــانِ تـــــه مِ الـــــفـــــِ مـــــه ن هـــــِ مـــــِ  وه

 

هْ   ؤسُ فـــــــادِحـــــــُ ــــُ ــــب  وهإِطــــلاقُ عـــــــانٍ بـــــــاته وهال

الخليفة، من أنّه مهما ضاقت به الأرض،  إلىبل يبدو من خلالها أنّه يوجه الخطاب مبطّناً  

ن، وسيبقى متجلداً، كعهده، لريب الدهر، وهو هنا يريد أن يقصر مدحه عمّن إذا و فلن يذلّ ولن يه

استغاث به أغاثه وفك كربته، وكخنّه يستخسر بالمتوكل ما كان يمدحه به، إذ لم تشفع له أياديه 

 البيضاء عنده، فلم يغثه ولم يطلق سراحه.  

 قرع به، فكم من خصمٍ ألدّ للشاعر يأعدائه أل يفرحوا بما حلّ  إلىويختم ذلك بتوجيه رسالةٍ 

 أسنانه عليه فيُسمع صريفُها، ويحترق حقداً وغيظاً كما يستقدح القادحُ الناره من أعوادها فتشتعل، 

جنه كعود يُحرهق لينشر طيبه، وهذا معنًى آخر لطيفٌ في تحسين حبسه: والشاعر بسه
(180) 

هُ  دُوٍّ بـــــــاته يهحرُقُ نـــــــابـــــــه م مِن عـــــــه كه  وه

 

 

لهيَّ   هْ عه مــــا يهســــــــــــــتهقــــدِحُ المهرخه قــــادِحــــُ  كه

 

 

تهن قهومٌ أهصــــــــــــــــابوا بِمهكرِهِم  فهلا يهشــــــــــــــمه

 

 

 

 

هْ   بيلًا أهغلهقهتهـــــا مهســـــــــــــــــــالِحـــــُ لهيَّ ســــــــــــــه  عه

 

 

مـــــــا لـــعـــودِ الـــــــذِّمـــــــارِيِّ إِنـــَّ نـــــــبه لـــِ  وهل ذه

 

هْ   حـــــــُ وائــِ يـــــــهِ ره لــه ت عــه لـــــــَّ ن ده رَّقُ مــه حــه  يــُ

مـــــــا  لــنِّســـــــــــــــــــــاءِ وهإِنــَّ كــرُ إِلّ لــِ مـــــــا الــمــه  وه

 

كه   تّى تُصـــــــــــالِحُهْ  عهدُوُّ  مهن يُشـــــــــــجيكه حه

النساء على خصومه، إذ غدروا به وحبسوه وأحزنوه حتى ينزل  ط طباعه سقِ وانظر إليه كيف يُ  

 على حكمهم ويصالحهم، دأبهم دأب النسوة اللواتي يمكرن بالفتى وهنّ يبغين وصاله.        

خراسان، وأمر واليها طاهر بن عبد الله بصلبه  إلىا صادر المتوكل أموال شاعرنا ونفاه ولمّ 

، إذ إنّهم غداة زئ بجلاديهيرسل شعره بمثل هذه الروح العالية، ويسته ابن الجهم لّ ظالليل عارياً  إلى
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رّاً ل قيمة، بل صلبوا رجلًا تهابه الناس، وهو في رفعه على خشبة الصلب إنّما صلبه لم يصلبوا غِ 

، ويستحضر الشاعر هنا مرةً أخرى تلك الصور التي يريد أن يثبت من ذلًّ  ازداد رفعةً وازداد خصومه

خلالها أنّه باقٍ على أصله على الرغم من الشدائد والمحن، فهو كالليث الذي غادر عرينه ليُحمل 

على الأعناق إجلالً وتكرمةً، وهو كالسيف ل يخيف الأعداء إل إذا جرّد من غمده، وهو كالبدر حين 

مه حين يعلم جوده وكر  إلىستدارته واكتمال حجمه يخلفه السمّار ول يخنفون منه، ويشير الشاعر تمام ا

خصومه أنّ الخاسر من مصادرة أمواله إنما هم ضيوفه ونزلؤه الذين يغدق عليهم من عطاياه، ولئن 

وكل ذلك  ،حبسه أعداؤه وأغلقوا دونه المصاريع فلن يستطيعوا حبس شعره الذي سيظل يكويهم بسياطه

ضراوة المعركة السياسيّة بين الخصوم آنذاك، يقول ابن الجهم عندما صلبه طاهر بن عبد  إلىيشير 

 :(181)الله

بوا لهم ة بِالشـــــاذِياخِ  يهنصـــــِ بيحه صـــــه
 الـ( 182) 

 

 

يــــنِ   غــــمــــوراً  ( 183)إِثــــنــــه جــــهــــول وهل مــــه  مــــه

 

 

بـــوا مـــــــدِ  نهصــــــــــــــــه حـــه لءه  هُِ  بـــه م مـــــــِ هــِ يـــونـــِ  عـــُ

 

 

 

فـــــاً   ره لءه  شــــــــــــــه مـــــِ دورِهِم وه  تهبجيلا صـــــــــــــــــــُ

 

 

ةً  إِلّ  ازداده  مــــــــــا هِ  رِفــــــــــعــــــــــه ــــــــــِ كــــــــــول نــــــــــُ  بــــــــــِ

 

نــــــــــهُ  الأهعــــــــــداءُ  وهاِزدادهتِ   كــــــــــول عــــــــــه  نــــــــــُ

ل  يـــــــثه  إِلّ  كـــــــانه  هـــــــه هُ  فـــــــارهقه  الـــلـــه  غـــيـــلـــــــه

 

 

هُ   رهأهيــــــتـــــــه لٍ  فــــــي فــــــه حــــــمـــــــه حــــــمــــــول مــــــه  مــــــه

 

 

ن ل خمـــــــه ن الأهعـــــــداءُ  يـــــــه هِ  مـــــــِ دّاتـــــــِ  شـــــــــــــــــــــه

 

 

دّاً   لُ  شـــــــــــــــــه هُم يُفهصـــــــــــــــــِّ  تهفصــــــــــــــيلا هـــامه

هُ  مـــــــا  زَّ  أهن عـــــــابـــــــه نـــــــهُ  بــُ هُ  عــه بـــــــاســـــــــــــــــــــُ  لــِ

 

 

يفُ   الســــــــــــــه لُ  فــــــه  مهســــــــــــــلول يُرى  مــــــا أههوه

ذهل إِن  ــــــتـــــــه ب ــــــُ درُ  ي ــــــبـــــــه ال زري  ل فـــــــه ــــــُ هِ  ي  بـــــــِ

 

 

ةه  كــــــــانه  أهن  يــــــــلــــــــه هِ  لــــــــه مــــــــِّ بــــــــذول تــــــــِ  مــــــــه

 

 

بـــــوهُ  أهو حـــــزِنُ  الـــــمـــــــاله  يهســــــــــــــــــلـــــُ قـــــــدُهُ  يـــــُ  فـــــه

 

يــــــفـــــــاً   مَّ  ضــــــــــــــــــــه طـــــــارِقـــــــاً  أهلــــــه زيــــــلا وه نــــــه  وه

حبِســـــــــــــــوهُ  أهو  يسه  يه له  ســـــــــــــــــــــائِرٌ  يُحبهسُ  فه

 

 

ن  عــــرِهِ  مــــِ عُ  شــــــــــــــــــِ ده زيــــزه  يـــــــه  ذهلــــيــــلا الــــعــــه

 

 

 علٍ لشاعر ف ةُ ي للخصوم، وهي ردّ وهذا التشامخ والإغراق في تجميل الحبس من تجليات التحدّ 
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لم يكن يخطر بباله أن يلقيه خليفته في غياهب السجون ويخمر بصلبه، ولذا يصبر نفسه بإيمانه، 

فى به كالله و  إلىترتفع بها درجته، ويفوض أمره ويرى أنّ كلّ مصيبة ل تكون في دينه فهي نعمٌ 

وأهانوه  هكاية بهم، فهم، وإن جرَّدوه من ثيابه وعذبو مخاطبة خصومه السياسيّين والن إلىناصراً، ثم يعود 

، ولو يدهمكوصادروا أمواله، لن يستطيعوا أن يسلبوا منه دينه ويقينه وسلاحه الشعري الذي يفضح به 

ثبتوا كنّهم، مع ظلمهم له، لم يستطيعوا أن ياً لحقَّ لهم أن يفضحوه ويهينوه، لأنّهم وجدوا عليه جرم

، ويا عجباً لدهره كيف رماه بالأرزاء وهو الذي كان يعين على عليه شيئاً مخلّاً بالأخلاق والآداب

 :(184)يقول ؟!نوائبه

به  إِنَّ  دَّت مــــــا المهصــــــــــــــــــــايــــــِ هُ  تهعــــــه  دينــــــه

 

 

 

 

مٌ   عـــه ت وهإِن نـــِ بـــــــه عـــُ يـــــــهِ  صــــــــــــــــه لـــه لـــيـــلا عـــه  قـــه

 

 

 

اللهُ  ــــــــسه  وه ي ــــــــه لٍ  ل ــــــــِ غــــــــاف ــــــــِ ن ب  أهمــــــــرِهِ  عــــــــه

 

فـــــى  كـــــه كه  وه بـــــــِّ ره راً  بـــــِ كـــــيـــــلا نـــــــاصـــــــــــــــــــِ وه  وه

 

 

لهبتُم وهإِن -تهســــــــــــــلُبوهُ  لهن لَّ  ســــــــــــــه  مــــــا كــــــُ

 

مـــــــوهُ   لـــــــتـــــــُ وَّ ةً  -خـــــــه ســـــــــــــــــــــامـــــــه بـــــــول وه قـــــــه  وه

ل  كـــــونه  هـــــــه مـــــلـــــِ هِ  تـــــه ديـــــنـــــــِ هِ  لـــــــِ ـــــــِ قـــــيـــــن يـــــه  وه

 

 

هِ   ـــــــــِ ـــــــــان ن جـــــــــه هِ  وه ـــــــــِ ـــــــــان ي ـــــــــه ب ـــــــــلا وه ـــــــــدي ب ـــــــــه  ت

م  نــقُصــــــــــــــــوهُ  لــه د تــه قـــــــه م وه كــتــُ لــه هُ  مــه لــمـــــــه  ظــُ

 

قـــــصُ  مـــــــا  كـــــونه  أهن إِلّ  الـــــنـــــَّ هـــــول يـــــه  جـــــه

كـــونُ  كـــــــادهت  ةً  تـــه و مُصـــــــــــــــــيـــبـــــــه م لـــه كـــُ  أهنـــَّ

 

مُ   حــــتــــُ نــــبـــــــاً  أهوضــــــــــــــــــه يـــــــهِ  ذه لــــه لــــيــــلا عــــه  جــــه

فَّ  كــــانه  إِن  ةِ  إلى ســــــــــــــه نيئــــه  رهأى أهو الــــده

 

 

يـــره   مـــيـــــــلِ  غـــه ن الـــجـــه مـــيـــلا الُأمـــورِ  مـــِ  جـــه

 

 

و فُ  لـــه نصــــــــــــــــِ امُ  تـــه م الأهيـــــــّ ر لـــه عـــثـــُ هِ  تـــه  بـــــــِ

 

ن كـــــــانه  إِذ  نَّ  مــــــِ هــــــِ ــــــِ رات ــــــه ث ــــــلا عــــــه ــــــي ق  مــــــُ

ثم يختم برسالة يخاطب بها المتوكل الذي طالما حذره من بطانته، فلو رفعت الحجب عمّا  

 :(185)يضمرونه في صدروهم لبان له حقد هؤلء وكيدهم عليه، يقول

نَّ  مـــُ عـــلـــه تـــه لـــه لـــوبُ  إِذا وه ت الـــقـــُ فـــــــه كهشـــــــــــــــــَّ  تـــه

 

 

 

 

 

نهـــــا  ةُ  عه لُّ  مهن الأهكِنـــــَّ بيلا أهضـــــــــــــــــــه  ســــــــــــــه

 

 

 

 

ومع أنّ ابن الجهم مدح طاهر بن عبد الله لمّا رثى أباه، إل أنّه يبدو أن طاهراً كان ينتظر 

ن الطاهريّين عند المتوكل ليخرج م شفاعة سقوط الشاعر لينال بثخره منه، ذلك أن ابن الجهم طلب
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وكخنّما يريد أن يغريه ، (186)حبسه الأول، فلما أحسّ أنّهم ل يهمّهم أمره سمّاهم عند المتوكل رافضةً 

بهم، وهذه هي الزلّة التي أسرها طاهر لبن الجهم، ولذلك ل يخبه له حين يرسل إليه من سجنه في 

 :(187)الشاذياخ شعراً يستعطفه به، يقول فيه

ةٌ  رمـــــــه لــــي حــــُ نـــــــبٌ فــــه  إِن كـــــــانه لــــي ذه

 

 

 

 

لُ   هُ البــاطــِ ــــــــــــــــــــــــــــقُّ ل يهـــــــــــــــــــــــــــــــدفهعــُ ـ  وهالحه

 

 

 

ـــــــــــمُ مِـــــــــــن  ـــــــــــتـــــــــــي أهعـــــــــــظه حُـــــــــــرمه لَّتيوه  زه

 

لُ   ـــــــِ م نـــــــائ كــــُ دلــــِ ن عـــــــه نــــي مــــِ و نـــــــالــــه  لــــه

ـــــــــهولهةٍ   ـــــــــجـ ـ ـــــــــرُ مه ـــــــــيـ ـ ـــــــــوقٌ غه ـــــــــقـ لي حُـ  وه

 

لُ   لُ وهالجــاهــِ ــــــــــــــــــــــــــــرِفُهــا العــاقــِ ــــــــــــــــــــــــــــعـ  يهـ

ــــــــــــــــذههــــــــــــــــبٌ   كُــــــــــــــــلُّ إِنــــــــــــــــســــــــــــــــانٍ لههُ مه  وه

 

لُهُ الفاعِلُ    وهأههـــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــعه

ــــــــــــــــــنقولهةٌ   ســـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرهةُ الأهمــــــــــــــــــلاكِ مه  وه

 

ــــــــــــــــــــــــــــخفى وهل عادِلُ   ـــــــــــــــــــــــــــــائِرٌ يهـ  ل جـ

لـــــــــــته الذي خِـــــــــــفـــــــــــتُهُ   ـــــــــــجَّ قهـــــــــــد تهـــــــــــعه  وه

 

ـــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــختِ الَّذي آمُـ لهم يهـ ـــــــــــــــكه وه ـــــــــــــــنـ  مِـ

وتختلف النبرة هنا عن قصيدته السابقة التي غلب عليها الترفع والستعلاء بينما ساد هنا الهدوء  

"ولكن الزلة في رأي طاهر كانت أكبر من الحرمة، فلم والعقل والمنطق، وشيءٌ من الإقرار بالذنب، 

 يخبه باستعطافه، حتّى أمره المتوكل بردّ حريته إليه، حينئذ خشي معرّة لسانه، فقرّبه 

 الصيد. إلى، وأخرجه معه (188)منه وجعله من ندمائه وجلسائه"

ويبدو أن فترة سجنه قد شحنته بتجارب في الحياة وجعلته ينطق الحكمة، وهي حكمة عمليّةٌ 

ت بالآفات، يتخسّى ابن الجهم بها ول يدّخر جهداً في النصح  صدرت عن نفس خبيرةٍ بالسياسة، تمرَّسه

اً فيها عن ر راح يبدأ قصائده بالحكمة ويبثها في ثناياها أو يختم بها، صادحيث للخليفة من خلالها، 

المتوكل،  لىإثقافته الدينية، مُصبِّراً نفسه على قضاء الدهر وقدره، وهنا يبدأ بمطلع حكمي يوجهه 

فالدنيا ل تصفو لأحدٍ، وهي تعمل في الإنسان وهو في غفلةٍ عمّا يُراد به، ول يبقى للمرء في حياته 

 م أفنت أجيالً ئاً فإنَّ المنايا تترصّد للفتى، فكإل الذكر الحسن، فلا يغترنَّ أحدٌ بما يفعل ول يؤملنّ شي
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 :(189)وغيّبت آخرين، يقول

ــــــــــــالُ  ــــــــــــارٌ وهإِقــــــــــــب هــــــــــــرِ إِدب ــــــــــــدَّ ل ــــــــــــِ  ل

 

 

 

 

هــــــــــا حــــــــــالُ   عــــــــــده لُّ حــــــــــالٍ بــــــــــه كــــــــــُ  وه

 

 

 

ةٍ  فـــلـــــــه امِ فـــي غـــه بُ الأهيـــــــّ صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ  وه

 

ــــــــــــالُ   امِ إِغــــــــــــف ــــــــــــّ ــــــــــــِ هي ــــــــــــسه ل ي ــــــــــــه ل  وه

نســـــــــــــــــــوبٌ   رءُ مـــــه ـــــمـــــه ـــــىوهال هِ  إل عـــــلـــــــِ  فـــــِ

 

ـــــــــــنـــــــــــاسُ أهخـــــــــــبـــــــــــارٌ وهأهمـــــــــــثـــــــــــالُ    وهال

هُ   قُ آمــــــــالــــــــه طــــــــلــــــــِ هــــــــا الــــــــمــــــــُ  يــــــــا أهيــــــــُّ

 

كه آجـــــــــــــالُ   ـــــــــــــِ ن دونِ آمـــــــــــــال  مـــــــــــــِ

ت  ده دَّ م جـــــــه كــــه تِ الـــــــدُنــــيـــــــا وه م أهبــــلـــــــه  كــــه

 

غــــــــتــــــــالُ   تــــــــه بــــــــلــــــــي وه م تــــــــُ كــــــــه ا وه نــــــــّ  مــــــــِ

نــــــيــــــنه الـــــــذي  ؤمــــــِ غ أهمــــــيــــــره الــــــمــــــُ لــــــِّ  بــــــه

 

هُ نُصـــــــــــــــــــــــحـــــــــاً وهل آلـــــــــو  م آلـــــــــُ  لـــــــــه

 

 

ستعار والأيام خنّ السلطان مب ذكّرهر فيما فعله به، ويالعتبار والتفكّ  إلىوكخنّه يدعو الخليفة 

ن أعماله أن يحسّ  إلىوهل المقصود بدعوته  ؟أنّ الخلافة ستتحوّل عنه إلىمعقبات، فهل هي إشارةٌ 

  ؟هل هذا هو الثناء الحسن الذي يبقى للمرء بعد موته ؟قبل أن تلقاه المنون، أن يطلق سراح الشاعر

مؤمنين، ي، فهو هنا ينعت المتوكل بخمير الحدّ ويبدو أنَّ ابن الجهم يتحرك في شعره كلِّه من الت

ة التي يخاطبه فيها بخمير المؤمنين، وليس بالخليفة، فلقب الخليففي سجنه، وهذه هي المرة الثالثة 

ذهرٍ من مكائد الخصوم،  ق معانيه يقتضي من صاحبه أن يحقّ  الخلافة من توّخٍ للعدل وإنصافٍ للرعية وحه

حتّى إطلاق سراح الشاعر، و  إلىى بها وتقوده ر بالمتوكل أن يتحلّ وغير ذلك من الصفات التي يجد

إنّ ابن الجهم يوجّه الأمر لمخاطبه أن يبلّغ المتوكل نصحه له، وكخنّه أعلى يداً وأكثر خِبرةً من الخليفة 

ره أنّه ل ينتفع بنصحه الدائم له.  نفسه، الذي يصوِّ

أن يعود  من خليفته، ل يلبث ابه ويلتمس المعذرة، وإن حاول أن يُلين خطكد تحدّيه أنّهوممّا يؤ 

الفتخار بنفسه وبشجاعته التي يقرُّ بها الأعداء، فهو الذي يصل ويقطع، وهو الذي ل تفلّ من  إلى

صاحب مبدأ  ، إنّههوماتهح للخليفة مفكما ل يغرّه المنصب والثراء، وكخنّي به يصحّ عزمه الشدائد 

على الرغم من الشدائد، ليس كخصومه الذين يميلون حيثما تميل بهم رياح السياسة، وبين هذا وذاك 
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ن نفسه على السجن ويستحلي الصبر، فالصبر خير مُعينٍ يستعين به الحرُّ على ذلّ السجن وفقد يوطّ 

 (190)حريته وغيابه عن أهله وخلّانه، يقول:

بره وه  نه الصــــــــــــــه يَّمــــامــــا أهحســــــــــــــه  ل ســــــــــــــِ

 

 

 

 

هِ الحــــــالُ   ت بــــــِ الحُرِّ إِن ضــــــــــــــــــــاقــــــه  بــــــِ

 

 

 

ى ـــــً ت ي فـــــه ـــــّ خهن ـــــي بـــــــِ دُ أهعـــــــدائ  يهشـــــــــــــــــــهـــــــه

 

الُ   صــــــــــــــــــــــّ وه اعُ أهســــــــــــــــــــــبــــــــابٍ وه طــــــــّ  قــــــــه

زمــــــي وهل  ةُ عــــــه دَّ كُ الشـــــــــــــــــــــِ مــــــلـــــــِ  ل تــــــه

 

رُنـــــــــــي جـــــــــــاهٌ وهل مـــــــــــالُ   بـــــــــــطـــــــــــِ  يـــــــــــُ

لب ق إلىويبدو أنّ هذه النصائح والمواعظ الطوال قد ذهبت أدراج الرياح ولم تجد سبيلها  

يُذْكون وا يؤلبونه على ابن الجهم و المتوكل، إذ لم يخبه لمناشداته، بل كان سمّاعاً لخصومه الذين ظلّ 

نار الضغينة والبغضاء في صدره، فطالت مدّة سجن الشاعر سنةً بل أكثر وتناساه خليفته، وهذا هو 

ل موقفه شيئاً فشيئاً، وبدأت تخفت نبر  في ميميّة له يبدؤها فة ثباته، السبب الذي جعل ابن الجهم يبدِّ

، وقد أنكره ، واشتعل رأسه شيباً إنذاراً له بالموته قارب الخمسين منهبتصوير ضعفه، وكِبهر عمره، وأنّ 

الناس لإنكار الخليفة له، يخسى لقلة الصديق، مستعطفاً المتوكّل أن يطلق سراحه آملاً أن ينقشع الظلم 

والذلّ عنه، ونراه مرةً رابعةً ل ينعته بلقب الخلافة بل بخمير المؤمنين، وكخنّه يريد من ذلك أن ينبّهه 

 :(191)هذه الأعمال ل تصدر عن خليفةٍ للمسلمين، يقول أنّ مثل إلى

مى الـ د ره قـــــــه  أهمـــــــا وهأهميرِ المُؤمِنينه له

 

 

 

 

مـــــا  دُوَّ فهلا نِكســـــــــــــــــــاً وهل مُتهههضــــــــــــــِّ  عـــــه

 

 

 

ياً ما كانه مِن حُســــــــــــــنِ رهأيِهِ   وهل ناســــــــــــــِ

 

تِّمـــا  نيهـــا مُحه ســــــــــــــفٍ ســـــــــــــــــامه ةِ خه  لِخُطـــَّ

مـــــــا  يِّ وهإِنـَّ بـِ خهســـــــــــــــبـــــــابِ الـنـه لـوقـــــــاً بـــــــِ  عـُ

 

بّاسِ مهن كانه مُســــــــــــــلِما   يُحِبُّ بهني العه

 

 

خســــــــــــــو كُلومههُم اسِ يـــــه بـــــّ لَّ بهني العه  لهعـــــه

 

مـــــا  شــــــــــــــَّ مٌ مـــــا تههه  فهيهجبُر مِنّي هـــــاشــــــــــــــِ

 فهو يرجو لجراح بني العباس أن تُداوى ليجبروا جناحه ويعيدوا بناء ما تهدّم منه، ويجعل من  

 محبتهم شرطاً لإسلام المرء، وهذا يدلّ على أنّه ل يزال على عهده السياسيّ لهم، مع أنّ في حلقه 

                                                           
 .68الديوان، ص (190)
 .21الديوان، ص (191)
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 ةً من خليفتهم.غصّ 

ولأنّ عهد الحبس طال بالشاعر فلا يجد مناصاً من أن يمدح المتوكل ويسقط عليه الصفات 

ئبات الدهر توطين نفسه على ناالمثلى، إذ يستهلّ إحدى قصائده بمطلع حكمي، وأنّه لبدّ للإنسان من 

عاراً أن يسجن المرء وإنّما العار الحقيقي أن يضعف ويفقد شجاعته،  التي تتعاقب عليه، فليس

 :(192)يقول

لُ  مـــــــَّ تـهحـه لـتـههـــــــا تـه مـَّ فـسُ مـــــــا حـه يه الـنـه
 هـِ

 

عـــــــدِلُ   ــــــه ت جــــــورُ وه ــــــه امٌ ت هــــــرِ أهيـــــــّ لـــــــدَّ ــــــِ ل  وه

ةٌ   ـــــه ميل ـــــلِ جه مي برِ الجه ةُ الصــــــــــــــه ـــــه  وهعـــــاقِب

 

لُ   لُ وهأهفضـــــــــــــــه  أهخلاقِ الرِجالِ التهفهضـــــــــــــــُّ

ةٌ   ت عهن الحُرِّ نِعمـــــه  وهل عـــــاره أهن زالـــــه

 

لُ   مـــــــُّ جــــه زوله الــــتــــه نَّ عـــــــاراً أهن يــــه لــــكــــِ  وه

و أن يسترسل في مديح خليفته مضفياً عليه هالةً من القداسة، فه إلىثم يتابع في بثّ حكمه  

لْقاً  خير خلق الله طراً وأقسطهم وأكثرهم إنصافاً وأصوبهم رأياً وأنداهم يداً وأحسنهم خُلُقاً وأكملهم خه

تي ل غير ذلك من الأخلاق ال إلىوأقربهم من دين الله عز وجل وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، 

ع إل لشخصٍ آتاه الله الحكمة والنبوّة، والمتوكّل ليس بذاك من الرجال، إنّما للشاعر طالب الحاجة تجتم

أن يغلو في ممدوحه ما شاء من دون حدٍّ أو قيدٍ، وكخنّما يريد أن يستلّ سخيمته ليطلق سراحه من 

 :(193)العفو، يقول إلىغير أذى أو أن يلجئه 

مُ  لـــــــــقِ  وهأهقـــــــــوه ذي للِ  اللهِ  خـــــــــه الـــــــــَّ  بـــــــــِ

 

بُّ   يهرضـــــــــــــــى يُحـــــــِ رُ  وه عفه لُ  جه كـــــــِّ  المُتهوه

ــــــى  هُ  إِلّ  َُُّ  أهب ــــــرُ  أهنـــــــُّ ي هِ  خــــــه ــــــقـــــــِ ل  خــــــه

 

 

م  هــــُ لــــُ قــــولُ  فــــيــــمـــــــا وهأهعـــــــده لُ  يــــه فــــعـــــــه يــــه  وه

هِ  بهعـــده  الِإســــــــــــــلامه  لهنـــا أهعـــاده    دُروســـــــــــــــــِ

 

قـــــــامه   خهمــــرِ  وه لُ  وهالأهمــــرُ  هُِ  بـــــــِ هــــمـــــــه  مــــُ

بُ   عـــــــاقـــــــِ خديـــبـــــــاً  يـــُ عـــفـــو تـــــــه يـــه وُّلً  وه طـــه  تـــه

 

يهجزي   لى وه يُعطي الحُســــــنى عه  يُجزِلُ فه  وه

عُ  وهل  تـــبـــِ عـــروفه  يـــُ اً  الـــمـــه نـــــــّ  ىأهذً  وهل مـــه

 

هِ  مِن البُخــلُ  وهل   لُ يُســــــــــــــــخه  حينه  عــاداتــِ

ذي رهعـــاكه    عِبـــادِهِ  أهمره  ســــــــــــــتهرعـــاكه ا الـــَّ

 

كــــــافــــــاكه   ا وه نــــــّ ل المُنعِمُ  عه  المُتهفهضــــــــــــــــــــِّ
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وقد كان  ،فلا يلقي بالً لمناشداته ،المدائح كّل عن الشاعر بعد هذهوإنّك لتعجب أن يُدْبِره المتو 

الشاعر والنديم والسمير، بل ويقابل ما كان من الشاعر من ودّ ونصرةٍ وإخلاصٍ بالعقوبة  مه عْ قبلًا نِ 

صف روى أنّه كانت تعرض عليه قصيدةٌ لبن الجهم في و مقتنعاً بحبسه ما يُ ممّا يشي أنّه و والنكران، 

 :(194)الذي بناه، فلما سمع قوله القصر الهارونيّ 

ـــــــنـــــــجـــــــو  وقـــــــبـــــــة مـــــــلـــــــكٍ كـــــــخن ال

  

ــــــخســــــــــــــرارهــــــا   م تفضــــــــــــــي إليهــــــا ب

   ... 

 :(195)ا سمع قولهفلمّ  ،تهلّل وجهه واستحسنها

 تـــبـــوّأتُ بـــعـــــــدكه قـــعـــره الســـــــــــــــــجـــو

  

 ارهـــــــانِ وقـــــــد كــــنـــــــتُ أرثــــي لــــزوّ  

 .(196)وقال: هذا بما كسبت يداه  ،د وجههغضب وتربَّ    

خطابه للخليفة، وراح يعتذر عن سابق كلامه، لكن نفسه المتعالية لم ولذا بدأ الشاعر يلين في 

 -كما يرى  -تسمح له بالعتذار على نحوٍ صريحٍ كيلا يُجرهح كبرياؤه ويُبذل ماء وجهه، فالعتذار

ى ذلك، الأقدار، فهي التي أجبرته عل إلى، ولذا نراه يرجع سبب اعتذاره صعبٌ على نفس الحر الأبيّ 

من المتوكل أن يستعيذ ممّا يسببه السؤال والعتذار من ذلّ وخنوعٍ لأهل العقول  وهو هنا يطلب

 :(197)والنُّهى، يقول

 198ذلَّ الســــــــــــــــــــــؤال والإعــــــــتــــــــذار إنّ 

 

 

 

 

ة صـــــــــــــــــعـــبـــــــة عـــلـــى الأحـــرار  طـــــــّ  خـــُ

 

 

 

 لــــيــــس جــــهــــلًا بــــمـــــــا تــــورّدهـــــــا الــــحـــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــر ولــكــن ســــــــــــــــوابــق الأقـــــــدار   ـ

 فـــارْضه للســـــــــــــــــائـــل الخضــــــــــــــوع وللقـــا 

 

 العتــــذاررف ذنبــــاً مضــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــة  

ـــــــامـــــــا   واســــــــــــــتعـــــــذ منهمـــــــا فبئس المق

 

 ن لأهــــــــل الــــــــعــــــــقــــــــول والأخــــــــطــــــــار 
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 .31الديوان، ص (195)
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روف يد القدر والظ إلىوالإنسان إذا ما أراد أن ينقذ نفسه من مسؤولية أعماله، فإنّه ينسبها 

 القاهرة، وهذا ما فعله ابن الجهم، حين صوّر أنّ اعتذاره خاضعٌ ل قدار. 

ف  مفهوم القدر في إقناع الناس بخلافة المتوكل، وأنّها قدرٌ وقد كان الشاعر قبل سجنه يوظِّ

من الله لبدّ من التسليم به، وهو هنا "اتخذ فكرة القدر وسيلة لتبرير فعله، وإخفاء ضعفه أمام المحنة 

بعد ثباتٍ ومكابرةٍ، بغطاء دينيّ مقبول حسب التفسير الشائع لمفهوم القدر، فهو إذاً يحمل نفسه على 

العتذار وذلّ السؤال تسليماً بالقدر القاسي الذي دفعه دفعاً نحو ورود مورد العتذار  قبول مضاضة

 .(199)"والذلّ 

وبعد ذلك يخمل من المتوكل أن يعفو عنه ول يعاقبه أكثر من ذلك، حتّى إنّه يرى أن فقده 

شيمهم و  لسمعه وبصره أهون عنده من أن يعاتب الخليفة على ما يفعل به، ويذكره بخصله وأجداده

، قد ورثوا العفو عند القتدار عنه، ويستطرد في وصف صفات صلى الله عليه وسلمالفاضلة، فهم أبناء عمِّ النبيّ 

الخليفة التي تناسب الموقف، فهو يتجافى عن عظائم الذنوب، وربّما يعني هذا أنّ ذنب ابن الجهم 

يفة بخنه ر الخليذكّ  ذلك، وإذا كان لبدّ من عقوبة الخليفة فهو أدرى بها، وهنا إلىصغير بالقياس 

أعرف بما شرعه الله عز وجلّ وبخحكامه، وفي هذا إيحاءٌ له بالحكم الجائر الذي صدر بحقه، ثم 

 :(200)يستدرك أنّ العقاب من الخليفة هو وسام فخرٍ وشرفٍ، يقول

 بـتْ من عه  أيســـــــــــــــرُ  عمّ النبيّ  يـــــــابنه 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــك فقدُ الأســـــــــــــماع والأبصـــــــــــــارِ     ـ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ أنت من معشــــــرٍ لقد شــــــرعوا  العفـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــو ولم يمنعوه عند اقتدارِ   ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ته مُنْعِمـــــــاً كنـــــــت أوْلى  يـــــــْ  إن تجـــــــافه

 

نْ تجـــــــافى عن الـــــــذنوب الكبـــــــارِ    مه

ـ  بْ فـــــــخنـــــــت أعــرف بـــــــالــلــّ اقـــــــِ عـــــــه  أو تــُ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه وليس العقـــــاب منـــــك بعـــــارِ    ـ

 

                                                           
 .130الصورة الفنيّة في شعر علي بن الجهم، عبد السلام الراغب، ص (199)
 .150تكملة الديوان، ص (200)
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ة ل تسمح له أن يعتذر، حتّى وإن عوقب، مخافة أن يسجّل ذلك عليه، ولذلك نفسه الأبيّ  وكخنّ 

 أنّ العقاب ليس عاراً، لأنّه صادرٌ من الخليفة. يصوِّر

ويبدو أنّ المتوكل مرّة أخرى على الرغم من هذا العتذار لم يلق له بالً، وأيقن ابن الجهم أنْ 

حريته إل بالنزول من علياء كبريائه وتنازله أكثر في خطابه، ولذلك نراه يقرّ بما جنته  إلىل سبيل 

 ، وفي هذاالذنبب هاعترافب هاستعطاف ن قر حيث ي ،من الخليفة الصريحه  العفوه  يداه، ويطلب بانكسارٍ 

ه، وإلى قدرة الخليفة وقوت إلى من خلالهيشير يبدو أنّ ابن الجهم ، فةقلب الخلي إلىمدخلٌ نفسيٌّ 

، (201)ضعف الشاعر وحاجته، محاولً أن يرضي في الخليفة ما تثيره كرسي الحكم في الإنسان

 :(202)يقول

فـــــــــ ةٌ عـــــــــه رمـــــــــه نـــــــــكه أهل حـــــــــُ ُ عـــــــــه هُ  ا 

 

 

 

 

دا  ـــــــــعـــــــــه ـــــــــوِكه أهن أُب ف عـــــــــه ـــــــــِ عـــــــــوذُ ب ـــــــــه  ت

 

 

 

دهُ  مـــــــِ م أهعــــــتــــــه ــــــه ل نـــــــبٌ وه لَّ ذه ن جـــــــه ئــــــِ ــــــه  ل

 

دا  لُّ وهأهعــــــــــلــــــــــى يــــــــــه خهنــــــــــته أهجــــــــــه  فــــــــــه

ورههُ   دا طـــــــــه ـــــــــداً عـــــــــه ب ره عـــــــــه ـــــــــه م ت ـــــــــه  أهل

 

دى  شـــــــــــــــــــيـــــــداً هـــــــه ره فـــــــا وه ى عـــــه ولـــــً مـــــه  وه

هُ   ـــــــــه ـــــــــت ي ـــــــــه لاف ـــــــــه ده أهمـــــــــرٍ ت فســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــُ  وه

 

دا  حه مـــــــا أهفســـــــــــــــــــــه خهصــــــــــــــــــلــــه عـــــــاده فـــــــه  فــــه

 والظاهر أنّ صبره على عذاب السجن نفد، إذ براه البلى وأوهن رجليه ثقل القيود التي كان  

عن ذاك  نا أمام شاعرٍ آخر يختلفوكخنّ  ،اً بذنبهيتذلل وينكسر أمام الخليفة، مقرّ هنا يزهو بها، فهو 

ك من صور وغير ذله نفسه بالليث والسيف والبدر، الذي كان السجن عنده نِعْمه المنزل، وكان يشبّ 

ي، التي لم تكن سوى أدوات احتجاج طريفٍ، فالواقع مهما زُيِّنه ل تتغير حقيقته، وإل الثبات والتحدّ 

فخين ذاك الذي تسري روح العزة والأنفة في شعره؟ لم نجدها بعد طول السجن وعدم استماع الخليفة 

ريح، يه بالذنب، ولذا نراه يطلب العفو الصف باع أسلوب آخر يقرّ لمناشداته، وهنا كان لبدّ له من اتّ 

ويسخل الخليفة: أن فرِّج كربتي فرّج الله عنك، وهو وإن كان ذنبه قد عظم فإنّ عفو الخليفة أعظم، 

                                                           
 .139رحيم السماعنة، صيُنظر بحث "شعراء عباسيّون في غياهب السجون"، محمد حسين عبد ال (201)
 .77الديوان، ص (202)
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ول يخفى ، عفو موله الحليم الرشيد إلىويصوّر ابن الجهم نفسه بالعبد الذي تجاوز حدوده وهو محتاجٌ 

يفة الخلنة، كما يصور ذاته بالشخص الذي أفسد أمراً ما فخعطاه ما في صورة العبد من ذلٍّ ومها

 الخليفة أن أقلْ عثرتي واعف عني أقال الله عثراتك إلىمجالً كي يصلح ما أفسده، وها هو يتوسّل 

 :(203)وعفا عنك، يقول

زهل م يــــــــه ن لــــــــه كه مــــــــه لــــــــنــــــــي أهقــــــــالــــــــه  أهقــــــــِ

 

 

 

 

ـــرَّدى  نـــــــكه ال يهصـــــــــــــــــرِفُ عـــه قـــيـــــــكه وه ـــه  ي

 

 

 

ن  نــــجــــيـــــــكه مــــِ ــــُ ي مــــومِ وه ــــهــــُ راتِ ال مــــه  غــــه

 

ورِدا  هــــــــــا مــــــــــه بــــــــــه وِردِكه أهصــــــــــــــــــــــــعــــــــــه  وه

ن أعلى ذكره بين أ إلىثم يذكّره بنعم الله عليه ورعايته له مذ هو في المهد فالطفولة فالشباب  

طفه، ع الأنام فجعله خليفتهم، وقرن محبته بعبادته، وهذا غلوٌ في مديحه كي يستثير حميته ويستدرّ 

 :(204)يقول

غـــــــذوكه  يـــه غـــــــاتِ وه مِ الســـــــــــــــــــــابـــِ عـــه الـــنـــِّ  بـــــــِ

 

 

 

 

ةٍ أهمـــــــــــرهدا  يـــــــــــعـــــــــــه ذا مـــــــــــه لـــــــــــيـــــــــــداً وه  وه

 

 

 

الــــــــــذي قــــــــــاديــــــــــرُهُ بــــــــــِ جــــــــــري مــــــــــُ تــــــــــه  وه

 

بُّ   حـــــــِ دى إلـــــىتـــــُ غـــــــته الـــــمـــــــه لـــــه  أهن بـــــه

هِ   مــــــــيــــــــقــــــــاتــــــــِ لــــــــته لــــــــِ مــــــــه ا كــــــــه مــــــــّ لــــــــه  فــــــــه

 

دا  ــــــــــــَّ ل كه الأهمــــــــــــره إِذ قــــــــــــه ده ــــــــــــَّ ل قــــــــــــه  وه

يِّده المُســــــــــــــلِمينه    قهضــــــــــــــى أهن تُرى ســــــــــــــه

 

دا  ـــــــــِّ ي ـــــــــرُكه الســـــــــــــــــــــــَّ ي رى غـــــــــه ـــــــــُ  وهأهلّ ي

و   ى لــــه تــــّ مـــــــاءِ ٱوهأهعــــلاكه حــــه  نَّ الســــــــــــــــــَّ

 

دا  هـــــــا مُصــــــــــــــــــــعـــــــِ زتـــــــه جـــــــاوه نـــــــالُ لـــــــه  تـــــــُ

ــ  ـــ عــــي هِ أهجــــمــــه ــــقـــــــِ ل ن خــــه رضه مــــِ م يــــه ــــه ل  وه

 

دا  بَّ وهل يُعبــــــه ــــــــــــــــــــــــــــنه أهلّ تُحــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

فصل كل والله عز وجل، إذ ل يويتابع الشاعر في غلوّه السياسيّ، فيلغي الحجب بين المتو  

ا يستوجب ويقتفي أثره، وهذصلى الله عليه وسلم  والمتوكل يحيي هدي النبيّ ، صلى الله عليه وسلمه المتوكل عن الله جل جلاله إل نبيّ 

 :(205)ل في إطلاق سراحه، يقولالشكر على هذه النعم كي تدوم، وكخنّ الشكر عند الشاعر يتمثّ 

هُ  لَّ اســــــــــــــــــمـــــــُ كه جـــــــه بـــــــِّ يــــنه ره مـــــــا بــــه  فــــه

 

 

 

 

دى  ـــــــــهـــــــــُ يُّ ال ـــــــــِ ب ـــــــــه كه إِلّ ن ـــــــــه ـــــــــن ي ـــــــــه ب  وه
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دٍ  ــــــــــه ــــــــــت ق هِ مــــــــــُ ــــــــــِ ت ــــــــــَّ ن ــــــــــته بِســــــــــــــــــــــــُ  وهأهن

 

كه   جـــــــاتـــــــُ فـــــــيـــــــهـــــــا نـــــــه دافـــــــه نـــــــهُ غـــــــه  مـــــــِ

هُ   هِ إِنـــــــــــَّ مـــــــــــِ كـــــــــــراً لِأهنـــــــــــعـــــــــــُ  فهشـــــــــــــــــــــــــُ

 

دا  دَّ ةٌ جــــــــه عــــــــمــــــــه ــــــــِ رهت ن كــــــــِ  إِذا شــــــــــــــــــــــُ

لها في أولى تجاهقد كّز على الصفات التي كان يمدح بها الخليفة قبل السجن، و والشاعر هنا ير  

راح يعلي من ذاته وتناسى خليفته، ولكنه هنا يعود إليها، فالمتوكل يسير  عندماقصائده الحبسيّة، 

 في نصرة سنته.صلى الله عليه وسلم على هدي النبيّ 

داً بذنبه خاضعاً لخليفته، ويطلب العفو عنه، ويصوّ  ة القلق والرعب ر حالويقرُّ ابن الجهم مجدَّ

ته، كما يذكِّره بخنّه له على رعيالتي تحوطه وهو في سجنه فلا يجد النوم لعينيه سبيلًا، ويذكِّره بخفضا

 :(206)"عبدٌ" له بما تحمله هذه اللفظة من ذلٍّ وخضوع، يقول

عٍ  بٍ خـــــــاضـــــــــــــــــِ ذنـــــــِ ن مـــــــُ كه عـــه فـــوه  وهعـــه

 

 

 

 

دا  قـــــعـــــــِ ـــــمـــــُ هِ ال ـــــمه بـــــــِ قـــــي ـــــمـــــُ نـــــــته ال ره  قـــــه

 

 

 

هِ  يــــــــله أهفضــــــــــــــــــــــى بــــــــِ رهعه الــــــــلــــــــه  إِذا ادَّ

 

دا إلى  بحِ مِن قهبـــــــلِ أهن يهرقـــــــُ  الصــــــــــــــُّ

لُّ أهيـــــــــاديـــــــــكه أهن   جـــــــــِ داتـــــــــه جـــــــــحـــــــــه  تـــــــــُ

 

دا  فســـــــــــــــــــــِ بـــــــدِكه أهن يـــُ يـــرُ عـــه مـــــــا خـــه  وه

تصوير معاناته الشديدة، إذ منعه ألمه ولومه لنفسه من الرقاد ليلًا، وهذا  إلى"وهنا يلجخ الشاعر  

رهع" تعبيرٌ موحٍ  فيه تعبيرٌ عن سهره وقلقه واضطرابه، فهو بين ألم السجن وأمل العفو، والتعبير بـ "ادَّ

شاعر ل الالسكينة والراحة، لكن لي إلىعن حالته النفسية، إذ إنّ الليل درعٌ يقي صاحبه ويفضي به 

يختلف عن ذلك فهو مصدر قلقه وخوفه واضطرابه، كما أنّ صورة الدرع توحي بشاعرٍ فارسٍ عرف 

 .(207)هذا الضعف بعد هذه المحنة" إلىبشجاعته وقوته ثم آل 

 ويذكّره بمقامه بين يديه، فهذا الشاعر الفارس كان إذا أنشد شعراً في مجلس الخليفة أقرّ عينه

وم  صدور أعدائه غيظاً، ومن واجب الخليفة أن يحفظ هذه الثمرة التي هي نتاج جوده وعطائه، 

 :(208)يقول

                                                           
 .79الديوان، ص (206)
 .135الصورة الفنيّة في شعر علي بن الجهم، عبد السلام الراغب، ص (207)
 .79الديوان، ص (208)
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لِيَّ  ذي كـــــــانه يُرضــــــــــــــي الوه ـــــــَّ  أهلهيسه ال

 

 

 

 

 

دا  دُوَّ إِذا أهنشـــــــــــــــــــــه ـــــعـــــــه يُشـــــــــــــــــــجـــــي ال  وه

 

 

 

هـــــــا مـــتـــه ةً أهنـــــــته أهنـــعـــه عـــمـــــــه ن نـــِ  فهصـــــــــــــــــُ

 

دا  نـــــجـــــــِ راً مـــــُ دا غـــــــائـــــِ كـــــراً غـــــــه شـــــــــــــــــــُ  وه

أن  إلىمثلها أبداً  يعود لتصرف خليفته، معلناً توبته، آخذاً على نفسه ألّ ثم يضع نفسه تحت  

 :(209)يوارى في التراب دفيناً، وإن نكث عهده فإنّه يخون الصحبة والمودة، يقول

ــــــكه فيمــــــا أهمهرته  دتُ أهعصــــــــــــــي  وهل عــــــُ

 

 

 

 

ـــــثـــــَّ   هِ أهو أُرى فـــــي ال دابـــــــِ لـــــحـــــــه  رى مـــــُ

 

 

 

فـــــــتُ رهبَّ الســـــــــــــــــــــَّ  خـــــــالـــــــه  مـــــــاءِ وهإِلّ فـــــــه

 

خُنــــــتُ الصــــــــــــــــــــَّ   دىوه  ديقه وهعِفــــــتُ النــــــَّ

وبهذا يكون ابن الجهم قد استدار كلياً في خطابه مع خليفته، وكخنّه كُتِبه عليه ما روي أنّه كُتِبه  

، إذ أقرّ بعد رفضٍ، وسمحت نفسه بعد أنفة وشموخ، (210)على باب أحد السجون: تنزو ثم سوف تلين

 محكوميته حتى يصبر لميعادها.    يعلم متى تنتهي وله العذر في ذلك، إذ طال عليه الأمد ول

وطوله، وأنّه  مدّة حبسه إلىالدارس لحبسيّات عليّ بن الجهم يرى أنَّ الشاعر لم يُشِرْ  وبعدُ فإنّ 

قد غاب عن هذه الحبسيّات تصوير الجزع من الموت، والخوف على ذريته من بعده والستشفاع 

الشعراء، كما غاب عنها تصوير مجتمع السجن ومعاناة السجين  بصغاره ليُخْلهى سلبيه مثل غيره من

وعذابه النفسي وتعذيبه الجسدي، والحديث عن معاملة السجّانين التي طالما اشتكى منها الشعراء 

، وأنّ الخليفة يحتفظ له  السجناء، وهذا يرجّح ما أورده الباحث من أنّ سجنه كان من نوع خاصٍّ

، وقد نسبها مشهورة في هذا الباب وردت في ديوانه إهانته، بيد أنّ هناك قصيدةً بمكانته ويريد تخديبه ل 

  غير شاعرٍ في العصر العبّاسيّ، وقد اختلف إلى -كلّها أو أبياتاً منها –محققو الشعر ونقّاد الأدب 

                                                           
 .79الديوان، ص (209)
روى ابن قتيبة في عيون الأخبار أنّه رئي مكتوباً على باب حبسٍ: "تنزو وتلين"، فضربه الناس مثلًا، ومنه قول أحد الأعراب  (210)

:  لمّا حُبِسه
 بـــخنّـــك تـــنــــــزو ثــمّ ســـــــــــوف تـــلـــيـــــن وفي الباب مكتوبٌ على صفحاته 
تنشط وترفض، ومعنى تلين أي تضعف وتخضع وتستسلم. يُنظر الخبر والشعر في عيون ومعنى تنزو من النَّزْو، أي تهثِبُ و 

 . 1/149الأخبار، 
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 .(211)كلٍّ منهم، ولذلك أوردها بعض أهل العلم من دون عزو لأحدٍ  إلىعدد الأبيات المنسوبة 

لكنّ هذا ل يمنعُ من الوقوف عندها طالما أنّها قيلت من شعراء أصابتهم محنة السجن وتشابهت 

أحوالهم وأوضاعهم، فربما يكون ذلك من قبيل الشتراك في التعبير عن المعاني أو تداولها، خاصةً 

مهعههم زمن متقارب، ويمكن أنْ  أنّ  سبان طريقة بالحنفهم هذا الخلط بينهم حين نخخذ  من نسبت إليهم جه

 رواية الشعر وتدوينه في ذلك العصر.

ا وهو ج عنه، فقد انقطع في سجنه عن الدنيأحوال السجين وأمله بالله أن يفرّ  بياتر الأوتصوِّ 

حدٍّ ما،  إلىهذا  قٌ فيفيها، وكخنّ الشاعر يشبِّه في ذلك المساجين بالموتى والسجن بالقبر، وهو موفّ 

يهما ف ، تحلّ ذلك أنّ كليهما مظلمٌ  إلى، أضف المساحة كالقبر، وهو مظنّة الموت لأنّ السجن ضيّقُ 

ر، مع الفارق بين صاحب الأمر في الحالين، إذ ل نسب ول خلّ  هناك،  ةالبلوى على المذنب المقصِّ

 :(212)تقول القصيدة

 الله فيمـــــــا نـــــــابهنـــــــا نرفعُ الشـــــــــــــــكوى  إلى

 

 

 ففي يـــــــده كشــــــــــــــفُ الضــــــــــــــرورة والبلوى   

ـــــــا ونحنُ من   ني ـــــــدُّ ـــــــا من ال رهجْن  هلهـــــــاٱخه

 

لهســــــــــــــنـــــا مِنه الأهحيــــــاءِ فيهـــــا وهل المهوتى   فه

ةٍ   انُ يهومــــــاً لِحــــــاجــــــه جــــــّ نــــــا الســــــــــــــه  إِذا جــــــاءه

 

ــــــا!  ــــــدُني ــــــا جــــــاءه هــــــذا مِنه ال قُلن ــــــا وه جِبن  عه

ـــــــا  ن ديـــــثـــــِ لُّ حـــــــه جـــــــُ الـــــرُؤيـــــــا فـــــه فـــــرهحُ بـــــــِ نـــــه  وه

 

نِ الرُؤيــا  ديــثُ عه  إِذا نهحنُ أهصــــــــــــــبهحنــا الحــه

 

 

إِن  خهتفـــه ختِ عهجلى وهأهبطـــه ت لهم تـــه نـــه ســــــــــــــُ  حه

 

جلى  ت عه بِس وهأهتـــــــه حته ت لهم ته بُحـــــــه  وهإِن قه

 

 

 ان بمسجونيه، وهذه العلاقة غالباً ما تكون علاقة هيمنةٍ وقهرٍ وتبرز في الأبيات علاقة السجّ 

                                                           
فهيهات الأعيان ما يدلّ على هذا الضطراب في نسبتها، فقال وهو يتحدث عن سجن الفضل بن يحيى البرمكي:  (211) لِّكان في وه أورد ابن خه

 "كان الفضل ينشد وهو في السجن هذه الأبيات، وأظنّها لأبي العتاهية، ثم وجدتها لصالح بن عبد القدوس من جملة أبيات قالها وهو محبوس،
فهيهات وقيل إنها  لعلي بن الخليل، وكان هو وصالح المذكور يُتَّهمان بالزندقة، فحبسهما الخليفة المهدي بن المنصور" ثم ذكر الأبيات. ينظر وه
 .34/ 4الأعيان، 

 -37ظ، صالجاح إلىعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كما في المحاسن والأضداد المنسوب  إلىوهناك من نسبها 
 ـ38

 علي بن الجهم، وحتى محقق الديوان لم يذكر أحداً نسبها إليه! إلىوالغريب أنّ أحداً من القدماء لم ينسبها 
 .96الديوان، ص (212)
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 وإذللٍ، يقدّم السجّان من خلالها للسجناء ما يحتاجونه، وقد تكون هذه الحاجة ما يبقيهم على 

 قيد الحياة، كما يظهر فيها فرح السجناء برؤية من يزورهم.  

أجواء السجن الغريبة، وإلى دنياه المبهمة، وإلى أوهام  إلىوعلى العموم فهذه الأبيات "تدخلنا 

الذاهلة، وتفتح لنا منافذ من الرؤى لنستشفّ ما وراء هذا العالم الغامض ساكنيه، وإلى مشاعرهم 

المنزوي، فإذا العبارات تقفنا على شفا تلك المشاهد الغريبة: )عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا(، وتقرّبنا 

حديثهم ، وذلك في تكرار (213)من تلك النفوس التي اتّخذت لنفسها منحًى خاصّاً من المنطق والتفكير"

 . (214)عن الرؤيا، ولذلك ل غرابة حين أقرّ أهل الأدب والعلم بالشعر أنّها من أحسن ما قيل في مجالها

 عليّ بن  غير إلىولهذه المعاني التي تحملها الأبيات يرى الباحث أنّه من الصواب نسبتها 

ح جماعياً وتطف الجهم، وقد بدا من أشعاره أن سجنه كان من نوعٍ خاصٍ، بينما هي تصور سجناً 

بالسترحام والرجاء، ونحن لم نعثر في شعره على أبياتٍ أخرى يصف فيها السجن وعذابه تدعم نسبتها 

إليه بل وجدنا عكس ذلك، وجدنا أنفةً وفخراً بالسجن وزهواً بالسلاسل والأغلال وصبراً على صروف 

ه، فهو نفسه تحتفظ للشاعر بمكانتالدهر، وهذا يؤكد أنّ المتوكل على الرغم من سخطه عليه ل تزال 

ليس معارضاً للحكم أو ثائراً على الخليفة حتّى يسام العذاب في سجنه، بل هو من شعراء الدولة 

العبّاسيّة في زمنه، زلّت به أفعاله، ويريد الخليفة تخديبه بحبسه، ولو كان يريد إهانته وتعذبيه لأمر 

 لليل.        ا إلىبذلك كما أمر بصلبه ذات مرةٍ عارياً 

وابن الجهم ذاته يدرك هذا الأمر، ولكنّ كبرياءه منعه من الإقرار بذنبٍ رآه الخليفة جرماً، وربّما 

كان يعوّل على ما بينهما من صحبةٍ وخُلّةٍ، ونسي أنّ السلطان ل صاحب له، ولعلّه يدرك أنّ خليفته 

 لشعراء الموت على غرار ما فعله بعض ا سيعفو عنه يوماً، ولذلك لم يرثِ نفسه ويندبها أو يفرق من

                                                           
 .653الأسر والسجن في شعر العرب، تاريخ ودراسة، أحمد مختار البزرة، ص (213)
يُنظهر طبقات الشعراء، ابن المعتز، وذلك عندما يذكر أغراض شعر صالح ينسب القصيدة إليه، يقول: "له في ذكر الموت  (214)

 .92-91والقبر ما ليس لأحد"، وفي موضعٍ آخر يقول: "ومما يستحسن له قوله: ..." ويذكر طرفاً منها. ص



 

188 
 

 السجناء.

وهكذا يمكن أن يلاحظ الباحث في أشعار ابن الجهم التي قيلت في السجن أنّها حملت طابعاً 

ها ، إن عن طريق التلميح أو التصريح، مهما قسا الشاعر فيهااً، إذ الخليفة المتوكّل حاضرٌ فيسياسيّ 

ليفة، حتى انكسار ابن الجهم كان لخليفته، ولم يستجد أعداءه أو أو ألن، فمدار الأمر كلّه بيد الخ

يطلب منهم الشفقة، وكخنّه كان يحاججهم من خلف القضبان، وهذا يؤكِّد لنا ثبات الشاعر على موقفه 

السياسيّ العام من خليفته ومن خصومه، ولطالما نافح عن المتوكل ونطق باسمه، ولم يتخل عن 

وهو في سجنه، بيد أنّه على المستوى الخاص بالخليفة رأيناه ينعت المتوكل ين حتى مديحه للعباسيّ 

ظلمٍ للشاعر،  ما وقع منه من إلىبخمير المؤمنين غير مرةٍ، وليس بالخليفة، ولعلّه يريد أنْ يلفت نظره 

 أنّه ل يجدر بخليفة المسلمين أن يركن لأقوال الوشاة، دونما تثبّتٍ من ذلك. إلىوينبّهه 

د الخط البياني لمراحل اعتذاره في خطابه  ويمكن ف بما المتوكل، فهو لم يعتر  إلىلنا أن نحدِّ
ر نفسه بالسيف القاطع  نسب إليه أوّل الأمر، ولم يُرق ماء وجهه، وكان يتعالى على سجنه، وراح يصوِّ

لتي تؤكِّد أنّه ا راره، وغير ذلك من الصورهـ المُغمهد، والليث الهادر في عرينه، والبدر المحتجب ليلة سِ 
لخصمين في ا إلىيتضعضع لريب الدهر، ثم راح يطلب من الخليفة أن يحكّم شرع الله، ويستمع  ل

أملٍ منه أن يبرَّأ ويطلق سراحه، ولمّا لم يُجدِ هذا نفعاً مع المتوكّل بدأ يمدحه بخنّه خير خلق الله وأنداهم 
أن يحرّك ذلك  في، طمعاً صلى الله عليه وسلمالخليفة من رسول الله يداً وأقدرهم على العفو، ويستشفع في ذلك بقرابة 

عاطفة خليفته، ثمّ مال يلمح بالعتذار وصعوبته على الأحرار، ووجد له مساغاً وأنّ القدر أرغمه 
أن انهار في خطابه بخن بدأ يطلب العفو والصفح على نحوٍ صريح كما يفعل العبد المذنب  إلىعليه، 

 بعد أن طال حبسه، وخشي أن يورثه ذلك اقتراب الموت. مع سيّده، وكخنّ رجاءه قد انقطع
 أنَّ أجود قصائد عليّ بن الجهم جاءت في سجنه، فقد أعجب النقاد  إلىبقي أن يشير الباحث 

بداليّته التي افتخر فيها بنفسه، مولِّداً صوراً شتّى تدلّ على كبريائه وإرادته الحياة، ما يؤكّد أنّ الإبداع 
 المعاناة.يُولهد من رحم 
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